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الرحيمالرحمناللهبسم

شرورمنبالفهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهلفهالحمدإن

ومن،لهمضلفلاالفهيهدهمن،أعمالناسيئاتومنانفسنا

شريكلاوحدهالفهإلاإلهلاأقواشهد،لههاديفلايضلل

ورسوله.عبدهمحمداأنوأشهدcله

وأشما،تمؤلنولاتقائهصىأللهائقو(امنوأ0اثذيئي!يها)

.،401:عصانآل!.!تشلرن

منهاوظقؤصزئف!يىئنظقكلالذىلمف!!ائقوأألئاص؟يه!)

ءصصى
يهدتإلونالذىأدئهوأتقوأوعلسافيكث!صأربلامنهماوثزوجها

.،ا:النساءأ.!هـفببا!ئكغكانافها!والأزطئم

يقهدخ!سديه!فؤ،وقولؤاالمهاتقوأءامنوأالذينيأيها)

فازفقذورسولهرأللهيطعومنذنويكتملكتمليدغفرأغئل!لكتم

.،الأحزاب01!!عظيماوأ
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الهدىوخير،تعالىاللهكلامالحدثحهأصدقفإنبعدأما

بدعةمحدثةوكل،محدثاتهاالأموروشر،ط!محمدهدى

.النارفىضلالةوكل،ضلالةبدعةوكل

العسكريةالقضيةنظروأثناء7991سنةسرليومنالخاممرفى

35Yوهوالقضيةهذهفىالمتهمينالإخوةبأحدالحاضرونفوجئ

القادةبتوميعمذيلالياناليلقىالاعلامرجالمواجهةفى!!

العملياتلإيقافالإخوةيدعوالإسلاميةللجماعةالتاريخيين

.الدماءوحقنالقتالية

ماءفىحجراألقىكمن-يقال-كماالمفاجأةهذهكانت

لشكرالبعضسارعحيث..تداعيلالهتتابعتماسرعانراكد

تسفرماكثبعنررقبالآخرالبعضووقف..ويتهمويشكك

سارعلينما..معارضةأوبتأل!درأيايمدىأنمحجماالأيامعنه

الشجاعةالمبادرةهذهلعلوبضجعونويماركون!ؤبدونالأ،8مرون

منهعانتالذىالدمحماممنالبلادلانتشالمدخلاتكون

مضت.لسنوات

أجهزةتبدولمواحدطرفمنكانتالمبادرةهذهأنورغم

تلكيانهاءالتفاؤلمنجواأشاعتأنهاإلامعهاتجاوبأىالدولة
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مستقبلا.الجميعمعهايتجاوبأنالكثيرونوتوقع،الأزمة

الدكتورشيخنابادرأنبالتفاؤلالإحساسهذامنزادوقد

ليدعم-أسرهاللهفك-أمريكافىمحبسهمنالرحمنعبدعمر

معه.للتجاوبجميعاالإخوةويدعوالتوجههذا

المبادرةلهذهاستجابتهمعدمأعلنوافقدالخارجفىإخوانناأما

بهمالاتصالصعوبةوكانت..إلينانسبتهاصحةفىمشككين

الأمرهذافىنظرناوجهةشرحعنكثيراأعاقناحائلاسجننامن

ينتهىسوفالأمربأنثقهعلىالوقتذلكفىكناوإن

الأمر.آخرفىباستجابتهم

نظرناوجهةلشرحسبيلعنالبحثفىسعيناغمرةوفى

وأجهزةالعامالرأىعلىالمبادرةهذهتداعياتتتابعمعلإخواننا

الأقصر.بحادثفوجئناالدولة

اعتداءمنفيهبماالحادثكاناذ..جميعالناصدمةوكانت

وتفكيرنامنهجناعلىغرس!بهموالتمثيلوالأطفالالنساءعلى

متفاوتا.الحادثهذاصدىوكان

إلىالإحباطمنشىءتسربرغمبمبادرتناتمسكناأعلنافقد

نفوسفىصداهالحادثهذاأحدثالذىالوقتفى..نفوسنا

المفاهيمتصحيح
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بجملتهمأعلنواحتىيتوالىفرادىتأليدهموبدأبالخارجإخواننا

كلووقفالكاملبالتأل!د9991سنةمارس28فىل!انهم

عليها.المحرضةوالبياناتتماماالعمليات

كلخلفهمنيح!شدجسررأسإلىالمبادرةتحولتوهكذا

تلكأثرأكتافهمعنينفضواأنفىأملوكلهم،الجماعةأبناء

اللهإلىكدعاةالأصليةمهمتهمإلىليعودواالعصيبةالأيام

سنوال!هىوها.القويماللهطريقإلىالخلانقهدايهفىيشاركون

شجرةنرىونحنبالراحةنشعرزلناولاالمبادرةعلىتمرأربع

مهل.علىتتنامىمبادرتنا

أكثرأصبحوالمناخ..حقنتوالدماء..توقفتفالعمليات

هذهكلسببتالتىالمشاكلمشكلةلحلللوصولاستعداد

مستقبلإلىشظرالرائىوأصبح..المعتقلينمشكلةوهىالأحداث

وهىتتخافتالمشككينأصواتوبدأت..وإشراقاإدراكاأكثر

بعهودناالوفاءعلىوحرصناصدقناجميدمنفتزيدتمرالأيامترى

اختباراتمنالمبادرةلهتعرضتمارغمأنفسناعلىقطعناهاالتى

.وضغوطوانتكاسات
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استعادةعلىحرصاالناسأشدمنأنناالأياموأظهرتبل

سنواتمدارعلىالتشويهمنهنالالذىالمشرقالدعوئوجهنا

مضت.طوال

منمقايضةالمبادرةتخفىهل:يتساءلونزالواماإخوانناولكن

عننتوقفأنعلىالدنياعرضمنبعضابهنسترد..مانوع

؟المبادرةهذهصحةعلىالشرعيةالأدلةهىوماثمTاللهإلىدعوتنا

وحرمواالدنياعنفحجبواالأسوارخلفغابواالذءفىإخواننافإلى

والمعرفة.اللقاءفرض

فحال!الأسوارخلفعنهمغبناالذءشالخارجفىاخوانناوإلى

قدجميعاكانواوإنومنطلقاتنابدوافعناإخبارهمولينل!ننا

لهم.لدعوتناوفهمهمبحسهماستجابوا

:نقولتساؤلهممثلمعهميتساءلمنكلوإلى

زائلوعرضد-شلننمقايضةليستأطلقناهاالتىالمبادرةإن

وشرعتهاللهد-شلإعلانالسعىلننمقالضةوليست..الدنيامن

منعتهاقتتالموقفولكنظهورناخلفألقيناهارخيصةدنياولون

بكللهتصديناشرعىوواجب،العطمةلمفاسدهالغراءالشريعة

السعىوهوجميعايلزمناآخرواجبمعيتنافىلاوهو..شجاعة
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واجبالاقتتالذلكفوقف..شريعتهوإقامةاللهد-شلإعلاء

نقومأنوعليناواجبلدينهوالدعوةاللهشرعةلإقامةوالدعوة

الواجبين.بكلا

وبعد

التىالصحيحةوالمفاهيمالأدلةعنحديثناجصعامعكمفلنبدأ

شرعنامنمنشمدةوكلهاالمبادرةهذهإعلانإلىبناحدت

أنناإلاالخاصةلظروفنانظرامختصراكانوإنحديثوهوالحنيف

.غناءافيهأننظن

السبيلسواء-علديناأناللهونسأل
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الأولالباب

والمفسدةالمصلحة

ل---------------------.----------

iiاااااإتإالحلكيإأا-اكآطداباIIا%آبإلملآلآااالآولاااأإآاتا Iآاإااا)Iااااا%اااnاا!اإااآاآاا-اااآاااآاآذااآاإالاااااا

7م!ه!ه!!3هـ!حم!-----------------

ا*ا؟آ

!!!ل!

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



والمفسدةالمصلحة

أصولأصل:الشاطبىالعلامةيقولكماهوالمصالحتحصيل

الدين!ةالعبادمصالحلتحصيلنزلتانماالشريعةأناذ..الشريعة

عنهم.المفاسدودفعوالدنيوية

تنزيلهفىالحكيمالشارعمقاصدمنيقيناالمعنىهذاثبتوقد

منبعضاهناونسوق..النقليةوالعقليةالأدلةعليهوتضافرت

كانتوإنالمعنىهذافيهنبرزالنبوىالهدىومنالقرآنيةالنصوص

حصر.يدركهاأنمنأوسعأدلته

والمنسثرا!ئرعفيمئلونك):وتعالىتباركاللهيقول

منأتحبروإبمهم!للئاسومنفع!بيرإثمفيهمافل

كما-التحريمعلةالايةفجعلت.،921:البقرةأ!ئفعيما

المصلحةعلىالمفسدةزيادةتيميةابنالإسلامشيخيقول

فىالكبيرفالإثم..الميسرولعبالخمرشربمنالمتحققين

العقليشرفلاتصرفا!منعليهيترتبوماالعقلذهاب

علىالمترتبةوالنشوةالمتعةمصلحةمنكئيراأعظمادارتهاعلى

لذلك.والميسرالخمرفحرتشربها

11المفاهيمتم!حيح
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أللهدونمنيذعونائذيف!شبوأ؟لا)قائلمنعزويقول

.،801:ا!نمامأ!علربغيزعذؤاأقفيسبوا

بلامصلحةوهىوتحقيرهاالمشركينآلهةسبمنالآيةفمنعت

يسبلاحتىعبادتهامنالناسمنعإلىالدعوةفىشك

وجلعزالبارىسبمفهررةفكانتوجلعزالمولىالمشر!صن

وأمثالبهاوتبيينالمشركينلالهةذمفيهامصلحةكلمنأعظم

ذلك.بسببالتحريموكانذلكعلىالمترنبةالدعوة

ولاوهى)لهحقعنيكفقدالمحقأنعلىدليلوفيها:القرطبىقال

.!أعظممفسدة5الد-شفىيكونضررإلىأدىإذاأمصلحةشك

عنوالمؤمنين!رسولهناهياتعالىاللهيقول:كثيرابنويقول

عليهيترتبأنهإلامصلحةفيهكانوإنالمشركينآلهةسب

المؤمنين.إلهبسبالمشركينمقابلةوهىمنهاأعظممفسدة

نمثسدةالمصلحةتركوهوالقبيلهذاومن:كثيرابنويضيف

منإن":قال!اللهرسولأنالصحيحفىجاءمامنهاأرجح

يلعنوكيفاللهرسولياقيل،والديهالرجليلعنأنالكبائرأكبر

ويسب،أباهفيسبالرجلأباالرجليسب:قال؟والديهالرجل

.)1(أمهفيسبأمه

بناللهعبدعن91/46،1.لومسلم،15628البخارىرواه)1(

عنه.تعالىاللهرضىعمرو

12
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هـىوهووسلمعليهاللهصلىالمصطفىهدىإلىولننظر

أهلبناهافقدالسلامعليهإبراهيمقواعدغيرعلىمبنيةالكعبة

عننفقتهمقصرتثم،السيولهدمتهالماالإسلامقبلمكة

اللهصلىولكنه،أقلمساحةفىفبنيتالخليلقواعدعلىإتمامها

إيمانحدأ*لةمنيعلمهلمابنائهاوإعادةهدمهاعنيمتنعوسلمعليه

لهم.فتنهمنذلكيسببهقدومامكةأهل

لولاا:عنهااللهرضىعائشةللسيدةوسلمعليهالفهصلىيقول

فيهفأدخلتفهدمبالبيتلأمرتبجاهليةعهدحديثوقومكأن

.)1(الحديث،00منهأخرجمما

مفسدهوهى-البناءواعادةالهدمعلىالمترتبةالفتنةفجعل

الصحيحةالقواعدعلىبنائهااعادةمنمانعا-شكبلاواضحة

بالحديث-المقصودةالمصلحةوهى-عليهاتبنىأنينبغيالتى

خالد!الإسلامسيف"يمتدحوهووسلمعليهالفهصلىإليهوانظر

عليهيفتحأندونبالجيششسحبامؤتةسريةمنعادلماالوليدبن

ررجمونالمدينةصبياناحتشادرغمالكزاربأنهجيشهويصف

(s)أومسلم،19015البخارىرواهrrr893ا/]

31المفاهيمتصحيح
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منفررتمفراريا:ويفولونوالتراببالأحجارالجيشرجالبعض

1().اللهسبيل

جيمقكانلمنماثلاثةآلافايتجاوزلاكانالمنسحبالجيش

النهارآخرإلىالجيشيندينالمعركةواستمرت،ألفمالميالروم

استئصالهاهناالصمودومعنى..الثلالةالجيشقادةفيهاوقتل

الهلكةجانبإلى-ذلكيسببهبماآخرهعنالمسلمينجي!ق

علىالسوءشديدمعنويأثرمن-الضئيلالجيمقلذلكالواضحة

.الوليدةالإسلاميةالدولة

)1(

14

بنالحارثبنبكرألىبنالملكعبدطريقمنالرزاقعبدروى

والوليد،هشامبنوسلمة(رلصعةألىبنعيايقفر:قالهشام

وسلمعليهالفهصلىالنبىفعلم،المشركينمنالوليدبن

.الركوعمنرأسهرفعلمافدعابمخرجهم

بنسلمةلامرأةقالتأنهاسلمةأمحديثمنإسحاقابنوررى

وسلمعليهالفهصلىالنبىمعيصلىسلمةأرىلالىما:هشام

عقبذلكوكان،فراريا:الناسبهصاخخر!كلماقالت

مؤتة.غزوة

وسلمعليهالفهصلىالنبىفقالوزادآخروجهمنالواقدىورواه

.،13/515:الإصابة.الكرارهوبل
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عطمةمصلحةالمقتلةهذهمنالجيشاستنقاذأنشكلا

العطمالقائدولكنمذمومةمفسدةالمتراجعالمنهزمبمظهروالظهور

الجيشبذلكوالنجاةالانسحابم!حةورجحالموقفتقييمأحسن

المعركة:هذهفىوسماهوسلمعليهاللهصلىالنبىفمدحهالقليل

وسلم:عليهالفهصلىقال..بالفتحفعلهووصف!اللهسيف"

)1(0،عليهاللهففتحاللهسيوفمنسيفالرايهأخذثم..)

نأأدركاللهسيفلأنالانسحابرغمثمكولافتحهونعم

الموتوادراكالدماءإراقةمجردليسالجهادمنالشارعمقصد

وهذادشهونشراللهكلمةأعلاءوهوالقتالمنالهدفتحقيقوإنما

المسلمهالجيشاسممصالتمانشكبلايتحققلنالهدف

فلماراجحةمصلحةمنبدلادانما..ذاتهفىهدفاليسالجهاد

مفسدةذلكصاربلداعالمتاللاستمراريعدلمالمصلحةزالت

تدفع.أنلابد

بنعمرالمؤهنينأسرفعلهماالمصلحةبابتطيقاتومن

علىالسوادأرضتوزيعمنعمنعنهتعالىاللهرضىالخطاب

المسلمونغنمهاالتىالأرضهىالسوادوأرضالمنتصركأالغانمين

إسناده:*الأرناؤوطوقال،11/402المسندفىأحمدرراه)ا!

مسلمشرطعلىصحيح

51المفاهيمتصحيح
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معمخمسةبتوزيعهاالشريعةقواعدتقضىوالتىحروبهمفى

مكتفياالبلادأهلمنأصحابهاأيدىفىالأرضوأبقىالعنيكة

أهلهايقومأنفىراجحةمصلحةمنرآهلماعليهاالخراجبفرض

رعايتهافمصلحة،بالحربالجنودانشغالمعبرعايتهابهاالأعرف

تعطيلمنعليهيترتبلماتوزيعهامصلحةمنأرجحأصحابهامن

.بالأرضلانشغالهمالقتالعنالجند

العلمأنرغمبعلمهالقاضييحكمأنمنعواالفقهاءأنأيضاومنه

الشهودمنأوثقيكونقدهنا

المتقاضينمصلحةكانوالأهواءالفسادانتشرلماولكن

القاضي.بضميرلامنضبطةببينةالحكم-رتبطأنالعدالةومصلحة

لماالحربدارفىالحدإلحامةمنالفقهاءمنكثيرأيضا"منعوقد

فرجحواالحدمنفراراللأعداءالمحدودانضماممفسدةخشوا

الحد.فىالتىالزجرمصلحةعلىالمؤمنينعلىالحفاظمصلحة

لقواعدبالخالفةالمشتركالأجيرضمنواالفقهاءأنأيضا"ومنه

.الناسلننالفسادانتشاررأوالماالأجيرتضمنلاالتيالإجارة

فىمفرقاالقرآنلهمتركوقد!%النبيأصحابإلىولننظر

الناسوجمعجمعهفىالمصلحةفرأوا،وكتاباتهمأصحابهقلوب

احتفظماوأتلفواففعلوا،الإمامالمصحفعداماكلوتحريقعليه
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وجمع،التحريفمنالقرانحمايةلمصلحةصحفمنبهالناس

بالتواتر.جمعهوثقواواحدمصحفعلىالناس

ودونوا،الخلافةفأقاموادولتهمنظمواوقدإليهمولننظر

وكل،العقودووثقوا،القضاءونظموا،المرافقوأقامواالدواو-ش

شرعىمستندمنولسىالنبوةعصرفىتسبقلمأمثلهعلىذلك

المصلحة.الا

العامةالمصلحةتكونفحيثأ:الفقهاءيقولهذافىو

عندفهوحسناالمسلمونراهوما؟اللهشرعيكونللمسلمين

.)1(حسنالله

كتابفيأحمدرواه22141،الخفاكشففيالعجلونيقال)1(

فاختارالعبادقلوبفينظراللهإن:بلفظمسعودابنعنالسنة

قلوبفينظرثم،برسالتهفبعثهوسلمعليهاللهصلىمحمدا

راهفما،نبيهووزراءدينهأنصارفجعلهمأصحابالهفاختارالعباد

فهوقبيحاالمسلمونرآهوماحسناللهعندفهوحسناالمسلمون

والطالسيالبزاروأخرجهحسنموقوفوهو.قبيحاللهعند

أيضا.مسعودابنعنالاعتقادفيوالبيهقينعيموأبووالطراني

نإ:قالمسعودابنعنبسندهأحمدروىللعينيالهدايةشرحوفي

وسلم=عليهاللهصلىمحمدقلببعدالعبادقلوبفينظرالله
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مخالفةجاءتعليهاوالمنصوصالمشروعةالعقودمنوكئير

ذلكتقتضىالناسمصلحةلأنوذلكالعقودفىالعامةللقواعد

ومثل:،الربافىالعامةالقواعديخالفوهو،العرايالمع5:مثل

كثير.ذلكوغيرغررمنذهمامارغمأوالسلمالإجارةأ

فيمارأيناكماالمصلحةعلىالحكيمالشارعينصفقد..إذن

المصلحةتلكيستنبطونالعلمأهليتركوقد،!نصوصمنسبق

حددهابشروطوذلك،الشرعيةوالمماصدالأدلةضوءفى

)1(.المرسلةالمصالح":ذلكويسمونبدقةالأصوليون

يقاتلوننبيهوزراءفجعلهمالعبادقلوبخيرأصحابهقلوبفوجد-

رأوهوماحسناللهعندفهوحسناالمؤمنونرآهفما،دينهعلى

سمئ.اللهعندفهو-قبيحاروايةوفي-سشا

الحبش:محمدللدكتورالفقهأصولفيالمعتمدشرحفيجاء()0

حكمعلىالشارعينصلمالتيالمصلحةهي:المرسلةالمصالح

إلغائها.أواعتبارهاعلىشرعيدليليدلولملتحقيقها

:أنواعثلالةوهي

إليهاودعمابهاوأمرالشارععليهانصمعتبرةمصالحا-

..والصيدوالسفركالزواج
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والقماركالربا:عنهاونهىالشارعحرمهاملغاةمصالح2-=

وغيرها.

بالاصطلاحالمرادوهيالشارععنهاسكتمرسلةمصالح3-

وتدو-ش،الجند:أنظمةالمرسلةالمصالحعلىالأمثلةمنوأورد

المصالحهذهفكل،المجرمينلردعالسجونوإحداث،الدواو-ش

العطم.الشارععنهسكتمماالأصحابقررها

دليلاالمرسلةلحةالمصاعتبارفيمختلفونالأصوليينأنأخبرثم

ومنهم:،مستقلادليلايعدهامن:فمنهم،الد-شفيمستقلا

الأصل.الدليلبهيعضداسئشاسدليليعتبرهامن

شرورو:ثلالةالمرسلةالمصالحبحجيةالقائلونواشترط

خاصةلاعامهمصلحةتكونأن:الأول

وهميةلاحقيقيةمصلحةتكونأن:الثاني

معتبراشرعياأصلاتعارضألا:الثالث

درء:وهياليهاتلجئدواعأربعةبهاالقائلينعندالمصالحولهذه

والإثمالأذىإلىتوصلالتيالذرائعوسدالناسعنالأذى

مصالحطروءيستلزمالذيالزمنوتغير،للأمةالمصالحوجلب

.للناسجديدة
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توجيهفىبمكانالأهميةمنوالمفاسدالمصالحاعتباركانلماو

أعمالتوجيهوفىالشرعيةالأحكاموتقرءسالعلمأهلاجتهاد

سنشيرفإنناالمطلوبالشرعىالضبطوضبطهاالمسلمينوتصرفات

أحداثتقييميدىليننقدمهالبابهذاقواعدلأهمسريعةإشارة

إلىالمنتمىالشباببعضلننالقتلحدإلىوصلتالتىالعنف

توجيهاوتوجيهها،الدولةأجهزةضدالإسلاميةالجماعاتبعض

سليما.شرعيا

حجةعرفهاكماالشارعمقصودعلىالمحافظةهى:المصلحةو

الشارعمقصودأنحددثم..مستصفاهفىالغزالىالإمامالإسلام

والعقلوالنفسالدين":ضروراتخمسعلىالمحافظةالخلقمن

الخمسةالأصولهذهيفوتماكلأنذكرثم!والمالوالنسل

مصلحة.المفسدةهذهدفعوأن،مفسدةفهوأحدهاأو

المصالحيسمونهاالمصالحمنآخرنوععلىالأصوليونيتحدث

نظامفىاضطرابغيابهاعلىيترتبلاالتىوهى..)1(الحاجية

الحياةتبقىوإنما-الضروريةالمصالحفىالحالهوكما-الحياة

وضيق.وعسربمشقةبدونها

المقدمة:فى،1014رقممسألةالفمهأصولفىالمعتمد)1(انظر

الشريعةمقاصد
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التىوهى)1(التحسينيةالمصالحيسمونهثالثنوععنويتحدثون

.والبهاءالحسنومظاهرالأخلاقمكارممنالحياةتخلوبدونها

لاعتبار-مثلاالغزالىكالإمام-الفقهاءمنكثيرويشترط

ثلائة.شروطاعليهاالمنصوصغيرالمصلحة

علىيغلبأنالأقلعلىأوقطعيةالمصلحةتكونأن:أولها

..حدوثهافىوالمشكوكالمتوهمةللمصالحاعتبارفلاتحققهاالظن

ضرربهايندفعأوفيهشكلامؤكدانفعهايكونأنلابدبل

!ىتىالننموتبعدالقرآنجمعبمصلحةلذلكومثلوامؤكد

.)2(القرانحفظةمنالكثيرقتل

(O)1141رقممسألةالسابقالمرجع].

:قالعنهاللهرضيثابتبنزيدأن-11047،البخاري)2(روي

عندهالخطاببنعمرفإذااليمامةأهلمقتلبكرأبوإلئأرسل

قدالقتلإن:فقال6لانيعمرإنعنهاللهرضي،بكرأبوقال

القتليستحرأنأخشىوإني،القرآنبقراءاليمامةصرماستحر

بجمعتأمرأنأرىواني،القرانمنكثيرفيذهببالمراطنبالقراء

اللهصلىاللهرسوليفعلهلمشيئاتفعلكيفلعمر:قلت،القرآن

رراجعني=عمرفيلفلم،خيرواللههذا:عمرقال؟وسلمعليه
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والتحسنينيةالحاجيةفالمصالحضروريةمصلحةتكونأن:ثانيها

..حكمعليهاينبنىلاعليهاالشارعينصلمالتى

وأالناسعمومتشملعامةكليةالمصلحةتكونأن:ثالثها

طائفةعلىنفعهايعودالتىهىالخاصةفالمصالحبالتالىوأكثرهم

بعضهم.أر،منهمجماعةأوالناسمن

عمر.رأىالذيذلكفيورأيتلذلكمطرياللهشرححتى=

وقد،نتهمكلاعاقلشابرجلإنك:بكرأبوقال:زيدقال

فتتبع،وسلمعليهاللهصلىاللهلرسولالوحيتكتبكنت

كانماالجبالمنجبلنقلكلفونيلوفواللهفاجمعه.القرآن

شيئاتفعلونكيفقلت:.القرآنجمعمنبهأمرنيمماعليأثقل

بكرأبو-نرلفلمخيرواللههو:قال؟اللهرسوليفعلهلم

بكرأليصدرلهشرحللذيصدرياللهشرححتى-ساجعني

العسبمنأجمعهالقرآنفتتبعتعنهمااللهرضيوعمر

أليمعالتوبةسورةآخروجدتحنىالرجالوصدورواللخاف

جاء-لقذ):غيرهأحدمعأجدهالمالأنصاريخزيمة

.،128:النربةأ!نحثضماعلنهعئيزأنفس!ئمرسوهـمن

توفاهحتىبكرأيعندالصحففكاذ!(بربرإ)خاتمةحتى

عنه.اللهرضيعمربنتحفصةعندثم،حياتهعمرعندثم،الله
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جاءت:تيميةابنالإسلامشيخيقولكماوالشريعة

وأنها،وتقليلهاالمفاسدوتعطل،تكميلهاوالمصالحبتحصيل

.)1(الشر-فىوشرالخيرسنخيرترجح

أعظموتدفع،أدناهمابتفوبتالمصلحتينأعظموتحصل

أدناهما.باحتمالالمفسدتين

فىتحتملالسيئةأنكمبين5:عليهدعالىاللهرحمةويضيف

هوماوتحصيلبهاإلاتدفعلمإذامنهاأسوأهومادفعموضعين

موضعينفىتتركوالحسنة..بهاإلاتحصللمإذاتركهامنأنفع

مضرتهاتزيدلسيئةمستلزمةأومنهاأحسنهولمامفوتةكانتإذا

سقوطوأما..الدينيةبالموازناتيتعلقفيماهذاالحسنةمنفعةعلى

كسقوطالدنيافىللحاجةالمحرمرإباحةالدنيافى-لضرهالواجب

الصلاةوأركانالإحراممحظوراتوسقوطالسفرلأجلالصيام

إليهأشرنامماالحرجورفعالد-شسعةفىيدخلفهذاالمرضلأجل

.،البابهذامطعفى

منحقيقيةمصلحةالشارعأمريعارضأنيمكنفلاهذاوعلى

فىالشاطبىالإمامأشاركماالدنيويةحتىأوالدشيةالناسمصالح

بالأمرللمشروعيةيعنىموافقاالظاهركانوان،الموافقات"

.51/48،:تيميةابنفتاوى(1)
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لأنمشروعوغيرصحيحغيرفالفعلمخالفةالمصلحةووالنهى

أموربهاقصدوإنما،لنفسهامقصودةليستالشرعيةالأعمال

لأجلها.شرعتالتىالمصالح:وهى،معانيها:هىأخرى

مامصلحةتحصيليتضمننهىأوأمرهناككانفلووعليه

شيخأشاركمافعلهيحرمفإنهأعلىمصلحةفواتوعارض

:الفتاوىفىتيميهابنالإسلام

المصالحتعارضتأو،والمفاسدالمصالحتزاتحاإذا500

مصلحةلتحصيلمتضمناكانوإنوالنهىالأمرفإنوالمفاسد

منيفوتالذىكانفإنلهالمعارضفىفينظرمفسدةودفع

يكونبلبهمأمورايكنلمأكرالمفاسدمنيحصلأوالمصالح

.((مصلحتهمنأكثرمفسدتهكانتإذامحرما

فيهفضل،واسعباببينهاوالترجيحالمصالحتعارضوباب

المفيدمنولكنالختصرالمبحثهذايناسبلابماكثيراالعلماء

علىالمعارضعندتقدمالضروريةالمصلحةأن:نقولأن

وأن،التحسينيةعلىتقدمالحاجيةو،الحاجيةالمصلحة

المصالحأنبل،التكميليةالمصلحةعلىتقدمالأصليةالمصلحة

علىتقدمالدينحفظفمصلحة،لينهافيماتتفاضلالضرورية

.جراوهلمالعقلحفظعلىالنف!روحفظ،النف!رحفظمصلحة

جلبعلىالمفسدةدرءيقدمفإنهومفاسدمصالحتعارضتفإذا

.الباببهاصدرناالتىالأدلةشرحفىقبلمنأشرناكماالمصلحة

المفاهيمتصحيح24

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الآتية:القواعدفىنجملهاالبابهذافىسقناهماوخلاصة

وأالمسلميأتيهعملأىفىالمصالحاعتبارضرورة-ا

المسلمهالجماعة

القطعية-المصلحةهىشرعاالمعتبرةالمرسلهالمصلحةأن-2

الكلية.الضرورية-الطيةأو

:الاعتبارعندأهميتهاحسبترتبالمصالحأن-3

التحسينية.ثمالحاجيةثمالضرورية

المفسدتين.شرويدفعالمصلحتينأعلىيختارالشرعأن-4

مفسدةتنفيذهعلىتربلووالنهىالأمرمنالمصلحهأن-5

فعله.حرم،أخظممصلحةفواتأو،أعظم

.)1(المصالحجلبعلىمقدمالمفاسددرءأن-6

ومبادئكليةقواعدهناك5:القرضاوىهـسفالشيخيقول)1(

الشريعةنصوصمنأخذاالإسلامعلماءأصلهاعامةتشريعية

تشريعيةأصولابذلكوأصبحتالجزئيةأحكامهااستقراءومن

وأالفتوىأوالتقنينعندبهاويهتديعليهاويعولإليهائحتكم

.القضاء

-مفذمالمفسدةدرء"،المصالحرعاية5:القواعدهذهومن
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تحصيلأالمصلحتينأدنىتفويت05،المصلحةجلبعلى

.،عامضررلدفعالخاصالضرر!حمل5،لأعلاهما

نأفالمقرر،والمضارالمنافعأو،والمفاسدالمصالحتعارضتوإذا

فتغتفرومداهوأثرها،والمفسدةالمصلحةمنكلحجمإلىينظر

المؤقتةالمفسدةوتغتفر.الكبيرةالمصلحةلجلباليسيرةالمفسدة

وإنالمفسدةوتقبل.المدىالطويلةوالدأ"لمةالمصلحةلجلب

الحالاتوفي.منهاأكبرهوماإلىتؤديإزالتهاكانتإذاكبرت

نأالمهموليس.المصلحةجلبعلىالمفسدةدرءيعدم:المعتادة

فكثير.عمليانمارسهأنالمهمكلالمهمبلنظرياالفقهبهذانسلم

هذهإلىررجعللإسلامالعاملةالفصائلدونالخلافمسبباتمن

.الموازنات

إسلاميةغيرقوىمعالتحالفيقبلهل-

بالأسلامملتزمةغيرحكوماتمعمهادنةأومصالحةتقبلهل-

ظلوفىخالصاإسلامياليسحكنمفيالمشاركةتمكنهل-

الرضى.تمامعنهانرضىلامرادأوثغراتفيهدستور

لإسقاطالأحزاببعضمنمكونةمعارضةجبهةفيندخلهل

فاجرطاغوتينظام

سيطرةمعإسلاميةاقتصاديةمؤسساتنقيمهل-
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.بوياالوضعيالأقتصاد

أمالربويهوالمؤسساتالبنوكفيالعملالمسلمةللعناصرنجيزهل-

؟ملتزممتد-شعنصركلمننفرغها

سهل،المبدأتقرءرإن:العمليةالحياةفيرالتطيقالممارسةصعوبة

العوامعلىيصعبالموازناتفقهلأن،صعبةممارستهولكن

لقيلقد.سببلأدنىالتشويشعلىالقادر-شمنوأمثالهم

فقهضوءفي-رأىحينماكثيراعنتاوجماعتهالمودوديالعلامة

أيوبانتخابمنضرراأقلجناحفاطمةانتخابأن-الموازنات

،امرأةأمرهمولواقوميفلحلن"بحديثعليهمالغارةفشنتخان

.يفلحوالن؟متجبراطاغيةأمرهمولواقوميفلحوهل

أخف،المفسدتينأيأو،أهونالشرءكأأي:ينظرهناوالفقه

الأعلى.سبيلفيالأدنىفيرتكب

:الموازناتفقهعليه!قومماوأهم

بعضهاالمشروعةالخيرات؟والمنافعأوالمصالحلونالموازنجة1-

وبعض.

الممنوعةالشرورأوالمضارأوالمفاسدلينكذلكوالمرازنة2-

وبعض.بعضها

-والشرورالخيراتأووالمفاسدالمصالحلنأيضاوالموازنة3-
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ببعض.بعضهاوتعارضتتصادمتإذا

المصالح-الأولالقسمففي:وبعضبعضهاالمصالحلننالموازنة

هيبلواحدةرتبةفيليستالشرعأقزهاالتيالمصابحأننجد-

الضروريات:ثلاثأساسيهمراتب-الأصوليونقرركما-

بغيرهحياةلاما:فالضروريات.والتحسينات،والحاجيات

.وحرجمشقةمعول!شبغيرهالعيشيمكنما:والحاجيات

عرفابنسميهماوهوويجئلهاالحياةفى-كأما:والتحسينات

.!الكماليات"

منا:يقتضي-الأولوياتفقهوبالتالي-الموازناتوفقه

.التحسيناتعلىأولىبابومناط!اتعلىالضرورياتتقديم

.والمكملاتالتحسيناتعلىالحاجياتوتقديم

العلماءذكركمافهيمتفاوتةنفسهافيالضرورياتأنكما

أضافوبعضهم.والمالوالعقلوالنسلوالنف!رالد-ش:خصر

.العرض:وهيسادسةإليها

الأخرىالضرورياتكلعلىمقذموهووأهمهاأولهاهوفالد-كأ

عداها.ماعلىمقذمةالنفسأنكما.النفسحتى

المصلحةعلىالمتيقنةالمصلحةتقذم:المصالحلينالموازنهوفي

المصلحة-علىالكبيرةالمصلحةوتقام.الموهومةأوالمظونة
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وتقذم.الفردمصلحةعلىالجماعةمصلحةرئقذم.الصغيرة-

علىالدائمةالمصلحة.وتقذمالقفةمصلحةعلىالكثرةمصلحة

والأساسيةالجوهريةالمصلحةوتقذم.المنقطعةأوالعارضةالمصلحة

المستقبليةالمصلحةوتقذم.والهامشيةالشكليةالمصلحةعلى

الضعيفة.الآنيةالمصلحةعلىالقوية

ئغفبوسلمعليهاللهصلىالنبيرأينا:الحدلييةصلحوفي

والاعثباراتالمصالحعلىوالمستقبليةوالأساسيةالجوهريةالمصالح

قدماالشروطمنفقبل.الناسبعضبهايتشبثالتيالشكلية

رضاأوالمسلمةبالجماعةاجحافافيهأن-وهلةلأول-يظن

الصلحوثيقةمنالمعهودة!ابىسملة"تخذفانورضي..بالدون

الرسالةوصفيحذفوأن.،الفهمباسمك5:بدلهاويكتب

باسمويكتفى،اللهرسولمحمد5:الكريملاسمهالملا!ق

التي،الهدنة"ذلكوراءمنليكسب!،اللهعبدبنمحمد)

نأغروولا.العالمملوكومخاطبةالدعوةلنشرفيهايتفرغ

.يرةذلكعلىوالأمثلة..،مبينافتحا5:القرآنسئاها

الثاني-القسموفي:وبعضبعضهاالمضاروالمفاسديننالموازنة

المصالح.تفاوتتكمامتفاوتةكذلكأنهانجد-والمضارالمفاسد

حاجيا.تعطلالتيغيرضروريأتعطلالتيفالمفسدة
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03

المفسدةدونبالمالتضرالتيوالمفسدة.تحسينياتعطلالتيغير

.والعقيدةبالدءفىتضرالتيدونوهذهبالنفستضرالتي

وأخطارها.آثارهاوفيأحجامهافيمتفاوتةالمضارأووالمفاسد

منها:.أحكامهالأهمضابطةقواعدجملةالفقهاءقررهناومن

.ضرارولاضررلا

.الإمكانبقدرنرالالضرر

منه.أكبرأومثلهبضرررزاللاالضرر

الشرين.وأهونالضررشأخفهـتكب

الأعلى.الضررلدفعالأدنىالضرريحتمل

.العامالضررلدفعالخاصالضرريحتمل

أمرفياجتمعوإذا:التعارضعندوالمفاسدالمصالحلننالموازنة

الموازنةمنبدفلاومنفعةمضزةأوومفسدةمصلحةالأمورمن

الكل.حكمللأكثرفإنوالأكثرللأغلبوالعبرة.شهما

المصلحةأوالمنفعةمنالأمرعلىوأغلبأكثرالمفسدةكانتفإذا

القليلةالمنفعةتعتبرولممفسدةلغلبةمنعهوجب-فيهالتي

فيوالميسرالخمرقضيةفيالقرآنذكرهماوهذافيه.الموجودة

والميسرأئخئرعفلمجئلونك):عنهماالسائلينعنإجابته

منأئحبروإثمهمأللتاسومئفع!بيرإثئمفيهماقل
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قاطبهالأصوليناتفاقموضعتكونتكادالأصوليةالقواعدهذه

العلماءلزمولذلكوالسنةالكتابمنكثيرةأدلةعليهاواجتمعت

قرارايتخذمنكللزمو،الشرعيةالأحكاماستنباطفىاعتبارها

القواعد.بهذهقرارهيتوجهأنشرعيا

لناليتضح!حدثماعلىالقواعدهذهثطقأنبقىوالآن

اكبرهيالمنفعةكانتاذاوبالعك!ى.،921:البقؤأ!نفحيثا

به.الموجودةالقليلةالمفسدةوتهدرو!ثمرعالأمرفئجازوالأغلب

جلبعلىمقئمالمفسدةلرءأن:هناالمهمةالقواعدومن

وهي:مهمةأخرىقاعدةهذهككمل.المصلحة

وتغتفر.الكبيرةالمصلحةأجلمنئغتفرالصغيرةالمفسدةأن

مصلحةتتركولا.الدائمةالمصلحةأجلمنالعارضةالمفسدة

متوهمة.مفسدةأجلمنمحققة

فيوخصوصاالحياةواقعفيكبيرةأهميةلههذاالموازناتفقهإن

غايةفيوهورعاتعلىتقومأساسالأنهاالشرعيةالسياسةباب

.الأولوياتلفقهالأهمية

القواعدقسمنجيملابنوالىظائرالأشباه:القواعدهذهفيانظرا

.،للخضريالتشريعأصول:وأيضا
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الثابتهالشرعيةالأصولهذهمعيتنافىيحدثماأن.جميعا

تقويمهثميحدثمالتقييموقفهلناتكونأناستلزممماعليهاالمتفق

المسألة.هذهفىالحكيمالشارعمقصودنحسبهماليوافق

.الدماءوهذه..الأحداثهذهكانتلماذا:أولاونتساءل

والأرواحالمستعرةالحربهذهكانتلماذا!المهدرةالطاقاتوهذه

الحكومة؟ولنالإسلاميةالجماعاتبعضلننالمزهقة

سمعكإلىيصلأولم؟لنايحدثماترىأولم:سيقولون

والباطل؟العاطلطالتالتىالعشوائيةالإعتقالات

؟الاعتقالتجديدعنتسمعأولم

أجسادعلىبصمتهتركالذىالرحشىالتعذيبعنتسمعألم

؟الشبابمنالمئات

؟الأثاثوتحيم،والبيوتالمساجداقتحامعنتسمعألم

المروعة؟والأطفال،المهانةالنساءعنتسمعألم

القلب؟سويداءفىالضربعنقيلماي!لغكألم

لدينهالمتحص!الشبابومنعالدعوةمصادرةعنتسمعألمثم

ا؟المنابرارتقاءواللهإلىالدعوةمن

لندفعبالسلاحنخرجأنتستلزمجميعاالأشياءهذهأنترىألا

ودعوتنا؟أنفسناعن

المفاهيمتصحيح32

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



السلاحرفعوراءمنالأهدافأوالهدفهوماللتساؤلونعود

؟الأرواخوازهاق

الإنسانية،والمعاملة،والتعذيب،الاعتقالاتوقف:سيقولون

.الدعوةوحرية

هذهلتحقيقالمناسبالسبيلهوهذاوهل:للتساؤلونعود

فىمرارتهاذقتمالتىالمر.ةالتجربةهذهبعدوهل؟الأهداف

وتقاتلالنفوسأزهقتوأنهاراالدماءفسالتالسابقةالسنوات

؟الأهدافهذهتحقفهلقتلمنمنهموقتلالمسلمون

وتحولتبالمعتقلينامتلأتالسجونأنأمالاعتقالتوقفهل

مئاتبضعقلأوالمعتقلينمنعشراتبضعمشكلةمنالمشكلة

السجونبهمازدحمتألوفمشكلةإلىالفروضأسوأعلى

؟جديدةسجونأجلهممنوبنيت

ولموتضاعفازدادأنهأموالمساجدالبموتاقتحامتوقفهل

حرمة؟يعدللبيوت

ضرتج!الدعوهأنأمالمنابراعتلاءوحقالدعوهحريةنلتمهل

اخر؟مكانأىفىأوالمنابرعلىمكانلدعوتكميعدولممقتلفى

والسعازدادأنهأمالقلبسويداءفىالضربتوقفهلثم
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بالتعذيبأوالطرقاتفىبالرصاصسواءالقاعدةهوصارحتى

؟السجونفىالمرضيقتلهمحتىالمرضىياهمالأو

مضاعفة؟أضعافاتضاعفأنهأمالقتلأوقفتمهل

لناتكونأنينبغىولكن،يكونأنشبغىفيمانتحدثلن

:فنقول،فيهكانمالتصويبفاتماتقيموقفة

فىسواءالشرعيةالمصلحةتحكمهأنينبغىعملأىإن:أولا

لمنينبغىأنه:بمعنى،انحرفإذاتوجيههفىأوابتداءانشائه

فإنمفسدتهعلىمصلحتهلديهترجحإنشئبعملقرارايتخذ

بلالمفسدةترجيحفيهالشروعبعدأوإنشائهقبلسواءلهتبين

.الفورعلىيمتنعأنفينبغىبالكليةالمصلحةغياب

الدماءهذهأنالطويلهالتجربةهذهبعدتحقققدأنهشكولا

بل..تذكرمصلحةتجلبلمالطاحنةالمعاركوهذه،المهدرة

.تدرأأنلهاينبغىالتىالمفاسدعشراتعلمهاترتب

عنفضلا،واحدفىينأبناءمنالمزهقةوالنفوسالمسالةفالدماء

تعجالتىالمعتملاتهذه،النفوسملأتالتىوالأحقادالثارات

تكونأنينبغىشكلامفاسدبلعطمةمفسدةذلككلبالشباب

يتحققلموأنهخاصةمفاسدمنجلبتهماودفعلهاحدلوضعوقفهلنا

!؟أصلاموجودةغيروالمصلحةفكيف،مصلحةأىذلكوراءمن
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نحتاجوقتفى،فائدةدونتهدروأموالوجهوددماء..إذن

المسلمشعبنامنهيعانىحقيقىعدومعمعركةفىذلكلكل

بالإضافة،والتخلفالفقروهوأحدعليهيختلفولاجميعه

ووطننا.،وبديننا،بناالمتربصالخارجىللعدو

؟واضطهادظلممننعانيهعماوماذا:قائليقولوقد

فىوأثقلأرجىهناالصبرثوابأنونحسب..الصبرنقول

لاالتىالأعمالهذهلوقفالجهودتجتمعأنفلابد)1(،الميزان

يكونذلكولعل،الواحدالد-كألأبناءالدمارغيرورائهامنطائل

الجميعويعطى،المعاناههذهمنيخففحلعليهايشىطيبةبداية

عنه.المعاناةورفعالبلدهذاهمومفىعمليةلمشاركةالفرصة

أرضعلىيعيشونكمسلمينجميعاالشرعيةمصالحناإنها

لجهودناتحتاجالبلدهذاومصالح،واحدةبلدوفى،واحدة

شئكلقبلومن،ونهضتها،وتقدمها،عافيتهالتستعيدجميعا

إليهوالدعوةشأئهلرفعةنتضافرأنيلزمناالذىالدفىهذامصلحة

.المنكرةالدعاياتشوائبمنالقويممنهجهشوهماوازالة

والدماءالفتنةهذهأعداؤهاستغلالذىالد-شهذامصلحةنعم

بالدمويةويصفوهصورتهيشوهوالكىأتباعهلينسالتالتى

والدموية.للإرهابرمزاالخارض!فىالمسلمصارحتىوالإرهاب
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الله،ثوابرجاءالمفاسدهذهوجهفىنقفأنجميعامصلحتنا

.)1(ورحمتهفضلهفىوطمعا

1(

6r

000

عنهتعالىالفهرضىبكرةألىعن28881/14،مسلمروى(

فتن.ستكونإنها5:وسلمعليهالفهصلىالفهرسولقال:لال

فيهاوالماشى.فيهاالماشىمنخيرفيهاالقاعدفتنةتكونثمألا

إبللهكانفمن،وقعتأونزلتفإذاألا.إليهاالساعىمنخير

لهكانتومن.بغنمهفليلحىغنملهكانتومن.لابلهفليلحق

.،بأرضهفليلحقأرض

إبل،لهلكنلممنأرأيت!الفهرسوليا:رجلفقال:قال

حدهعلىفيدقسيفهإلىيعمد:قال؟أرضولا،غنمولا

.النجاءاستطاعإنلينجثم.بحجر

بلغت؟هل!اللهم؟بلغتهل!اللهم؟بلغتهل!اللهم

ينطقحتىأكرهتإنأرأيت!الفهرسوليا:رجلفقال:قال

بسيفه،رجلفضربنى،الفئتينإحدىأو،الصفينأحدإلىلى

منويكون.وإثمكلاثمهلموء":قال؟فيقتلنىسهميجئأو

.،النارأصحاب
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الثانىالباب

واقعيةرؤية
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وتصدرالأحكاموتبنىالمواقفتتخذأنالبينالخطأمنان

مرتكزاواعتبارهمعطاتهواستقراءللواقعالنظرعنبعيداالفتاوى

ينبىفتوىأىأوحكمأىفإنالفتوىتلكمرتكزاتمنرئيسيا

الشرعىوالدليلومعطاتهالواقع:أساسيينأمرينعلىترتكزأن

.المعتبرةالتشريعمصادرمنغيرهاأوالسنةأوالكتابفىالمتضمن

بعضلونصراعمنيحدثمالواقعالمتصفالمراقبأنوالحق

منالبلدهذامسلمىأنيجدالشرطةوبينالإسلاميةالجماعات

هذامنالمضرورينأكثرهمالشرطةمنأوالإسلاميةالجماعات

والأموالوالطاقاتالدماءفهذه...المستفيدينوآخرالصراع

البلد.وهذاالدينهذاأعداءخزانةفىفائدتهاتصب

مصالحلتحقيقالأحداثهذهتوظفأنتحاولعديدةأطراف

،للبلادالعلياالمصالحمعمتناقضةتكونماكثيراخاصة

طريقعنمشتعلةالأحداثعلىالإبقاءذلكلتحقيقوتحاول

الطرفينكلاأوالطرفينأحدمساعدةأو،والتهييجالتحريض

تأججا.النيرانلتزداد

عدمعلىيتفقونأنهمإلاومواقفهمأهدافهمتنوعتوإنوهم

مشتعلةالفتنةنيراناستبقاءعلىيتفقون..جميعالناالخيرإرادة

الخبيثة.أهدافهملتحقيقأقربليكونوا
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الخارجىالصعيدينعلىالأطرافهذهأبرزإلىهناونشير

الفتنة.هذهاستمراروراءمنإليهيهدفوماوالداخلى

ئيللصرا!-1

الحقيقىالثقلمركزهىفمصر..المستفيدينأولشكبلاهى

..العبريةللدولةحضاريةثقافيةأوكاشاعسكريةمواجهةأىفى

منكفئةويجعلهاالبلاديضعفأنشأنهمنماكلفإنولذلك

يهوديا.تشجيعايلقىبهامشتغلةالداخليهومشاكلهاهمومهاعلى

وكتاباتمسئوليهمتصريحاتفىالمعانىهذهانتشرتوقد

فىلهجولهأولفىأعلن((رالناسحقلافوالكتابالصحفيين

المنطقة-فىالأصولىالمدمقاومةهوأهدافهأولأنوأمريكاأوروبا

دعاثم-الإسلاميةالحركاتعلىيطلقونهالذىالمصطلحوهو

!!الخطرهذامواجهةفىمعاللتضامنالدول

لهذهيسعىولكنهوجموشهبجندهالمدهذايقاوملنبالطعوهو

وحكوماتهاالجماعاتهذهلننالفقإثارهطريقعنالمقاومة

فريقكلوينشغلالفريقينبذلكفيضعفلمنهماالحربلتشتعل

الصهيونى.المدوجهفىالوقوفعنبالاخر
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منهاأصرحأوالألفاظنف!رولعلهاالتصريحاتهذهوبمثل

ولابل..لأمريكاالأولىزيارتهفى!نتنياهو):كلمةكات

منتخلوتصريحالهمنتصريحاأوخل!منخطةتسمعتكاد

..والمنهجالحزباختلاففبرغم..تلميحاأوتصريحاالمعنىهذا

واحد.الهدفأنإلا

حولنامنتدقالحربطبولنسمعنحنوالأمرأهميةوتزدادا

رئيس-سونوهم،الحربهذهمنتخوفاتوتراتزدادكلهاوالمن!ه

الدوليةوالأعرافالقوانينكلعلىيدوسالإسرائيلىالوزراء

لاالذىالجيشعنالورديةأحلامهفىغارقاحولهمنكلويتهدد

!الفراتإلىالنيلمنالعظمىإسرائيلدولةوعنيقهر

الدورنرىونحنتتضاعفالأمرخطورةأنشكولا

الهيمنةإستراتيجيةتفعيلإلىيهدفوهو-المنطقهفىالإسرائيلى

الدوريتقلصيينمابروزانرداد-وإقتصادياعسكرياالمنطقةعلى

ذاتهاعلىالإسلاميةالدولأكرإنكفاءبسببوالإسلامىالعرلى

الداخلية.وهمومهابمشاكلها

وأمهدرةطاقاتظلفىالمنطقةتهددشكلاالحربهى

المرتقبة.الحربعنالبعدكلبعيدةإتجاهاتإلىموجهة
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الغزومنآخرنوعافإنحربهناكتكنلملووحتى..ثم

ولكنالحربخطورةعنخطورةيقللاتأثيرلهالحدوديخترق

يحاولون،فاليهوديوجديكادلامنهوالإحتياطأقلبهالشعور

والرذيلةالفسادنشرطريقعنالمحيطةالدولفىالمسلمينإضعاف

المعنويةالروحوإضعاف،المعنوياتوتفتيتالإقتصادوتدمير

المزعومةإسرائيلقوةحولالأساطيرنشرطريقعناليأسوإشاعه

القنابلومخزونالنووىنشاطهموعن،مواجهتهاواستحالة

هذا-يزعمونكما-العربمعالقادمهلحربهاتعدهالذىالذرية

.الغزوصورمنوغيرها،والتجس!رالخدراتغير

القوىوجمعالجهودلتضافرتحتاجانشكلاالحريينوكلا

وجهفىوالمكاتفإسرائيلمواجهةفىالداخليةالجبهةلدعم

المتنوعة.الإختراقمحاولات

الأشياءأخطرمنلهوطمسهأومصردورتهمي!قمحاولةإن

بلايتوقفلنوالذىاليهوديةالدولةمعالصراعمستقبلعلى

نإثم..الإسلاميةأمتناجسد!ىالمستشرىالضعفظلفىشك

نتيجةالإلغاءأوالتهميشلمحاولاتللإستسلاممصراضطرار

تشجيععلىالخطرأثرهلهسيكونالداخليةبصراعاتهاإنشغالها

شعوبناحقوقواهدار،المنطقةفىالإسرائيليةالعربدةسياسة
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الشعبوسيحرم،فلسطينوخارجفلسطينفىالمسلمة

تستطعالمنطقةفىقوةوأكبرعرلمةدولةأكبردعممنالفلسطنى

معيندونوحيدافيهأصبحالذىالمشروعكفاحهفىتساعدهأن

الغربدولكلمنالمدعومةالإسرائيليةالحربالةمواجهةفى

قيمةذىبدورالقيامعنالجميعتشاغلبعدتمامالهتفرغتوقد

وقدلهمإسرائيلوتفرغلهمالعونوإرسالودعمهممساندتهمفى

يقلقها.ماكلمنالساحةخلوإلىاطمأنت

قطرةوكليدلكلتحتاجالأساليبمتنوعةحربشكلاهى

لهاموضوعيةمواجهةوفى،الصحيحموضعهافىلتوضعدم

عداها.ماكلعلىالأولوية

والغربأمويكا-2

الفرصةكتابهفىالأسبقأمريكارئيصر،نيكسون"حدد

الحركات:هوالسوفيتىالإتحادإنهياربعدالقادمالعدوأنالسانحة

حلفقادةتحدثالمعنىهذاوبمثل..الأصوليةالإسلامية

بعضمعاجتماعاتلعقدوسعواالشيوعيةسقوطبعدالأطلسى

الإرهابمواجهةفىلدعمهمالسعىبدعوىالمنطقةفىالمسئولين

الحركاتمعالمواجهةتصعيدعلىالتحريضهدفهملمنما
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الحكوماتبمساندة-كاذبونشكلاوهم-واعدينالإسلامية

ودعمهم.

الإسلاميةالجماعاتعلىالتحريضالغربمحاولةأنوالحق

رفاهيتهاوتحقيقالبلادصالحبهايقصدلاالناراشعالوزيادة

غيرفىيصبكلهاكثيرةأخرىأهدافهناكولكنواستقرارها

لمصريكونأن-سفضونفهم..المسلوبةوحقوقناشعوبناصالح

التاريخىثقلهايفرضهبماالمنطقةفىالقائدالريادىدورها

إلغائهأوالدورذلكتحجيمإلىويسعونوالسكانىوالحضارى

الداخلية.بمشاكلهاشغلهاطريقعنفاعليتهوتقليل

فىإسرائيلتحلأنحرصهمهوالمحاولاتهذهفىوالسر

هيمنةلتحقيقوالسعى،القيادةموقعفىمصرمحلالمنطقة

المنطقة.وحكامالمنطقةعلىلهاوسياسيةاقتصادية

لإسرائيلالمصريةللمواجهاتالتاريخيالعمقأنشكولا

تجاهالمنطقةدولمصالحوحمايةالصهيونىالمدلمحاولاتوتصديها

فىوحضارىعسكرىثقلمنمصرتمثلهلمابالإضافةإسرائيل

اليهودىالمديتهددالذىالأساسىالخطريعتبرانالمواجهةهذه

.والغربأمريكاتدعمهالذى
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فىاليهودمصالحمعوأمريكاالغربمصالحتلتقىوبهذا

وتتركالمعركةهذهمنمصرتخرجلكىالمواجهةهذهاستمرار

.شاءواكيففيهايعربدونلهمخاليةالساحة

للغربعسكريةكقاعدةإسرائيلدعمفىالغربفمصالح

فىأيضامصالحهمثمللمنطقةالغرببةالهيمنةلعبورجسرورأس

لاالخاماتمنوغيرهبترولمنالبلادثروا!علىالاستيلاء

علىوالحفاظالمصيريةلمعاركهاتفرغتشعوبعندهميناسبها

يناسبهموإنما،طاقاتهاواستثماررفاهيتهالتحقيقوالسعىحقوقها

.والتقدمالتنميةمعاركعنالداخليةبمعاركهامشغولةشعوب

تتناقضشكبلاوهى..المنطقةفىالغربمصالحهىهذه

عنالاسقغناءلتحقيقجهدلكلتحتاجالتىشعوبنامصالحمعتماما

والمصالحالمساواةقدمعلىمعهمالعلاقاتوإقامةمعوناتهم

للمساعداتالدائمةالحاجةالمشكلةيضاعفومما،المشتركة

كلمابلادناوجهفىبهايلوحونورقةاتخذوهاوالتىالأمريكية

الشعبوحقوقحقوقهافيهراعتوطنياهوقفااتخذت

موحداموقفاعلينايفرضمما،الغربمصالحمتجاهلةالفلسطني

بالقراروالبعدمحررةالوطنيةإرادتنالاستمراربالسعىيلزمنا
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القرارلصاحبالموجههوالضغوطالهيمنةمحاولاتعنالمصرى

المسعى.وتوحيدالجهودلتضافرتحتاجوهذه..مسارهيغيرلكى

فىوخاصةالحضارىثقلهالهايكفلهاوالتىمصرمكانةإن

يعرفولاللضعيفمكانايفسحلاالذىالجدلدالعالمىالنظامظل

الجهوفىلتكاتفجميعانسعىأنجميعايلزمناالغابقانونغير

تلكاحترامعلىالاخرينوارغام،الطبيعىمكانهفىبلدنالوضع

المكانة.

العلمانيون-3

سبيلفىالوطنمصالحبتجاوزجميعانتهمهملابالطبعنحن

بل-منهمكثيرفهناك..طائفتهممصالحأوالشخصيةمصالحهم

لمواجهةالجهودتضافرفىالبلادمصلحةأنتدرك-أغلبيهقل

وإنلذلكيسعىمنلكلأيديهمويمدون،للوطنالحقيقيالعدو

بالاحترامجديرشكلاموقفوهو،والعقيدةالفكرفىخالفهم

داعينصوتهمتخافتوإنالأغلبيةلهذهنقرأكناماوكثيرا

وطنياتيارأباعتبارهالإسلاميالتيارعلىللمحافظةالحكومة

والارتقاءالتنميةعجلةدفعفىجهودهمنللاستفادةودعوتها

كلعلىضررهسيكونبمامعهمالصدامتصعيدمنبدلابالوطن

.الأطراف
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تجاهلتمنهمقلةنعنىولكنهؤلاءنعنىلاشكبلانحن

إلاينظرونيعودواولموالجوارالأخوةوحقوقالبلادمصالح

وشعبنا.بلدناأنماضعلىولولمصالحهم

الدنياملأتالصوتعاليةولكنهاقليلةقلةقلناكماإنهم

لحربهاداعيةالإسلاميةالجماعاتعلىمحرضة،ضجيجا

فىالممجوجةالديماجوجيةالأساليبكلمستخدمة،واستئصالها

والتحريض.الإثارة

يقولونكماولكنهم،البلادمصلحهيقصدونلاشكبلاوهم

الحكومةيعنى-الرجعيانالطرفانفيهايتصارعفرصةفيهاهـون

مماالاخركلاهمافيضعف-فىعمونكماالإسلاميةوالجماعات

ممنيتبقىمنوإزاحةالحكمعلىللتسلطالطريقلهمسيفتح

مناهجهم.يعارض

قضايابعضفىمحامياوكانشهيرشيوعيقولننسىلاولعلنا

منقدرأكبريصدرأنأتمنى":سنواتمنذالإسلاميةالجماعات

الجماعاتبينثأرينشأكىالقضيةهذهفىالإعدامأحكام

.!الطرفينكلاويحرقالانتقامصراعيشعلوالحكومةالإسلامية

الإعلاموسائلبعضعلىالمغرضةالثلةهذهتسلطانوالحق

وأدو،المواجهةناراشعالعلىالتحريضفىالخطرأثرهلهكان

لها.حدووضعالأحداثتلكيإنهاءمحاولةكل
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داخليةبوزيرالإطاحةفىسبباكانواكيفيذكرالجميعولعل

حاولواأفاضلعلماءمنوساطةإنجاحفىيسعىأنحاولسابق

الطويلة.الخصومةلتلكحدووضعالدماءسيللوقفالتدخل

واتهمتهالصحفتلكعليههاجتكيفيذكرالجميعولعل

فىوتجاوزوا-بزعمهم-الدولةهيبةوإضاعةوالضعفبالتخاذل

بعضلهكانمماالصحفيالعملوأعرافأخلاقكلهجومهم

.الوزارةفىأيامهلانهاءالتسريعفىالأثر

لإنهاءمحاولةكلسبيلفىعثرةحجريمثلونذكبلاإنهم

وحاجاتهوأهدافهالبلدهذامصالحجثةعلىولوالأوضاعتلك

توسيعنحوالسعيفىلأهدافهممحققاالمواجهةاستمرارويعتبرون

.البلادمقدراتعلىوالتسلطنفوذهم

الكلمة،توحيدأجلمنوتعاونابتكاتفناالفرصةعليهمفوتنافهلا

الحق.الدينونصرة

555
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الشبابمنطوائفبيندارتالتىالمواجهاتأنفىشكلا

التىوالهامةالخدرةالقضايامنكثيراأفرزتقدالشرطةوجهاز

شرعى.ضبطإلىدوماتحتاج

ظلفىمحجوبونالشرعيالعلمأهلأنفىكذلكشكولا

منالمتبادلةوالانتقامالثأروصيحاتالسلاحوهعقعةالحربمعمعة

الهامة.القضاياهذهفىبدلوهميدلواأن

ترسيحسيتمإنههىألمناأمشثناوقوعهامنمفرلاالتىوالنتيجة

غيروالظروفتمارسالتىالعنيفةالضغوطتأثيرتحتالمفاهيمبعض

صحيحغيرالمفاهيمهذهمنكئيروسيكون.المتواجدةالطيعية

العامةلروحهأوالتفصيليةلأحكامهسواءللشرعموافقوغير

الكلية.وقضاياه

عقبالمجاورةالبلادبعضفىيحدثماعليناخافياوليس

قطاعاتخلالهاتحولتالشرسةالمجابهاتمنسنواتخمى

فعلكردالتكفيرفكراعتناقإلى،المسلمالشبابمنعريضة

وكتائبالدركقواتبهتعاملهمالذيللهوسمنضبطوغيرعنيف

الشعبي.الدفاع
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منوقعقدالجهادقضيةفهمفىغلوبعضهناكأنننكرولسنا

شرعى.ضبطإلىيحتاجصاربحيثمصرفىهناالطوائفبعض

الثأرناروظلتعليههىماعلىالأموراستمرتإنليخشىوانه

ولاالراقععلىالخرقويتسعالأمريتفاقمأنالقلوبفىشأجج

نأيخشىأنه،كمانصابهاإلىالأموريعيدأنأحدمقدورفىيعود

الزمنمرورمعتستقرقدجديدةمغلوطةمفاهيمالمجابهةاستمراريفرز

غبارلاشرعيةحقائقأنهاالإلفلطولأصحابهايظنبحيث

وروحه.الدينصلبأنهاعلىالتاليةالأجيالوتتلقاهابل،عليها

فىالسجونفىالاضطهادفتراتأنمثلاننسىولسحنا

كثيرعلىموجودةآثارهزالتلاتكفيريافكرأأفرزتقدالستينات

المبتدعة.الطوا!من

تلافىفىورغبةتكرارهعدمعلىوحرصاهذامثلمنوتحذررا

نراهماموضحيننكتبأنمنلابدكانبالفعلوقعمابعض

القضايا.هذهمثلفىصوابا

وأبوادرهالاحتالتىالمغلوطةالمفاهيمأهمحصرحاولناوقد

يمكنمامقدمتهافىفوجدناواستقرارهاحدوثهايخشىالتى

عريضة:عناوينأربعةتحتتصنيفه

غيرأوصحيحةغيرمفاهيممنبالجهاديتعلقما:الأول

فىشرعناالمفاهيمهذه.ولتصحيحمشوشةأومغاليهأومنضبطة
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هومالكتابهتعالىاللهشاءإننخططوكذاالرسالةهذهتسطر

الشريعة.فىالقتالموانعحولمنهاأوسع

إلىوالجنوحفيهالوسطةوتركالد-شفىبالغلويتعلق:افماني

وأحكامهللدينتجاوزمنالبعضيفعلهمامقابلفىالحدودتجاوز

بها.التهاونبخرقها

وأالكبائرأصحابتكفيرمثلالتكفيريةبالعقائديتعلق:الثالث

التكفيرأحكامسحبأو،العقائدبابفىبالجهلالعذرعدم

.الموالاةبدعوىجمملهاطوائفعلى

والتهاونمعاملتهمفىوالتجاوزالكتاببأهليتعلق:الرابع

سامية.إسلاميةكقيمةالعدللقيمةاعتباردونوأموالهمبأرواحهم

بمعالجةتختص-القولأسلفناكما-الرسالةهذهكاتواذا

نأفىنطمعفإننا.الجهادقضيةحولالمغلوطةالمفاهيمبعض

لتصحيحالرسائلمنسلسلةنصدرأنفىتعالىاللهيوفقنا

حدوثها.لخشىالتىو!بالفعلالواقعةالمغلوطةالمفاهيم

هذاكلقائلينالمتحمسيناخواننامنكثيرسيثوربالطع

وأواقعةتجاوزاتبعضمنترونهلماإخوانكموتوبخونبهتقرعون

الأمنأجهزةتجاوزاتمنهذافأ!ن.متوقعةتجاوزاتمنتحذرونه

فىبلوالمجتمعالمسلمالشبابحقفىوالدانىالقاصىيعرفهاالتى

عريضةإصداراتفىتتحدثونلالماذاوالوطنالدعوةحق
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يقولوالمأو،الأشياءهذهعنعديدةوصفحاتمطولةورسالات

حتىلهتقضفلاعينهفقئتومدالخصمينأحدجاءكإذاقبلمن

.)1(عيناهفقئ!قدفلعلهخصمهترى

اللهفىوأحبتنالإخواننانصائحناتكونأناللهمعاذ:أولانقول

بالحقتواصهىبلتولمخاأوتقريعاقلوبناسويداءيسكنونالذين

.!ورسولناتعالىربناأمرناكماالخيرعلىودلالة

هذهفىالاخرللطرفأنعننغفللاإننا:ثانياونقول

بلالكثيرالشيءالانتقادتستحقالتىالتجاوزاتمنالمواجهات

.جداالكثير

بأذنويستمعنصحنايقبلمنإلىنتحدثإننا:ثالثاونقول

توجيهاتنا.إلىصاغية

أنهابالطبعترىفإنهاالأمنأجهزةفىالمتمثلالاخرالطرفوأما

أحد.علىيخفىلاوهذانقولهبمابعيدأوقريبمنمعنيةليست

ومفاهيمناوتصوراتناأعمالنابضبطمطالبونإننا:رابعاونقول

وأبهالاخرينالتزاممدىفىرأيناعنالنظربغضبالشرع

.إياهمخالفتهم

فىكماالمعروفةأمثالهممنهذا:وقال،المنذرىأوردهمثل)1(

للميدانى.الأمثالمجمع
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نعالما

.الشىءعدموجودهمنيلزمما:بأنهالمانعالأصوليونيعرف

منالمانعةكالأبوةالحكموجوددونوجودهيحولأمرأنه:أى

.العدوانالعمدللقتلعقوبةالقصاص

علممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادفىالشوكانىيقول

حكمةوجودهيستلزممنضبطظاهروصفوالمانع":الأصول

قبلهمنالامدىقالهذاوبمثل1()السببعدمأوالحكمعدمتستلزم

تعريفه:فىخلاتالوهابعبدد.يقولو

الأصولييناصطلاحفىأماالمقصودإلىبهيتوصلمالغةالسبب(0)

للحكممعرفاالشارعجعلهالذىالمنضبطالظاهرالوصففهو

الحكم.عدمعدمهمنويلزمالحكموجودوجودهمنيلزمبحيث

الشارعجعلهماكلهو5:تعريفهفىخلافالوهابعبد/ديقول

بعدمه!وعدمهبوجودهالمسببوجودوربطمسببهعلىعلامة

أوالظهرصلاةلوجوبسببأالشصىزوالالشارعجعلمثلوذلك

عدمهومنالصلاةوجوبوجودهمنفيلزموجوبهاعلىعلامة

.القصاصلوجوبسبباالعمدالقتلالشارعجعلوكذاعدمه
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قسمهوقد"السبببطلانأوالحكمعدموجودهمنيلزمماهوأ

سببفىأوذاتهالحكمفىلتأثيرهوفقاقسمينإلىالأصوليون

فىمؤثرفهولمورثهالوارثقتلالحكمفىالمؤثرالمانعفمثالالحكم

وجودالسببفىالمؤثرالمانعومثالالتوارثفيمنعالإرثحكم

الذىالزكاةوجوبسببفىمؤثرفهونصاباملكمنعلىدءش

نصاباملكمنعلىالزكاةتجبفلامعلومهوكماالنصابهو

هذاينقصديناعليهأنطالماالحولعليهحالوانالمالمن

هذاأثروقدمانعايسمىهنافالدين..كلهيستغرقهأوالنصاب

وكذاالنصابملكهوالذىالسببتوفررغمالحكمفىالمانع

يثهددخطرأوعدوانوجودمثلتوجبهأسبابهناكالجهادفى

هذاونحوفتنةوجودوكذاالإسلامأهليتهددأوالإسلامديار

كذلكوهناكوطلباابتداءوإمادفعاإماالجهادتوجبأسبابمن

هذهوحالتالجهادحكمسقطأحدهاأوتوافرتممىموانع

عنهاسنتحدثالتىهىالموانعوهذهويينهالمسلمينلننالموانع

بالكتابعليهامستدليننسولهاأنوقبلتفصيلمنبشئالان

نودالصالحالسلفمنالأمةعلماءبأقوالإياهاوموضحينوالسنة

لاقدفتاواهمفىوألفاظهمالسلفعباراتبعضأننوضحأن
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نتحدثفنحن.اليومنعيشهالذىالواقععلىالانطاقتمامتنطق

وجنودضباطوينالمسلمالشبابمنطائفةلينقتالعناليوم

عباراتلكن.عنامعلومهوكمابكفرهمئقوللارنحنالشرطة

لذا.وكفارمسلمينلننقتالعنتتحدثعنهمالمنقولةالعلماء

أفرادتكفيربهابالاسمدلالنقصدأنناأحديظنلئلاالتنويهلزم

مذهبنا.لي!مىهذاأنمعالشرطةجهاز

لأمرين:سقناهاملنا؟إذنالأموالهذهسقتمفلماذا!قيلفإن

قالمعتبرةموانعالمذكورةالموانعأنعلىبهاالاستدلال:الأول

السلف.فمهاءبها

زمانهمفىمعتبراالمانعهذاكانإذاأنهعلىالاستدلال:الثانى

أولىبابمنمعتبرفهوكفرهمعلىالمجمعالأصليينالكفارومع

أعنىبعضابعضهميكفرلاطائفتينلناليومالدائرالقتالفى

الشرطة.ورجالالشباب

سواءالاجمالسبيلعلىالموانعهذهسنذكرإنانقولأنبقى

منهامانعلكلوأنمنهاأعمهوماأوبحالناخاصهومامنها

القريب.فىلمائهالناتعالىاللهلمسرقدأوسعتفصيلات

000
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القتالموانع

الظنعلىغلبإذا:الأولالمانحى

أجلهامنشرعالتىالمصلحةيحققلنالجهادأن

منفيهلمامطلوباوليسلذاته.يشرعلمالجهادأنالمعلوممن

هوبل.أطرافوتقطعأنفسوقتلأرواحوازهاقدماءإراقة

نصرةمنمشروعةمصالحأومصلحةولتحقيقلغيرهمشروع

ذلك.ونحوالفتنةوازالةالدين

إلاليسالجهاد:المعنىهذافىاللهرحمهعابدينابنقال

لغيرهحسنافكان.الصلاةوإقامةللإيمان

.ا!ا!منالأرضإخ!ءهو:الجهادمنالمقصودعنايضاوقال

منهأبيحإنما.النفوساتلافعدمالأصل:العيددقيقابنقال

.المفسدةدعيقتضىما

ذلك،نحوليميةبنالحليمعبدبنأحمدالاسلامشيخقالو

للمصلحة.ألمحوإنمامفسدةكافرةولوالأنفسقتلأن:وزاد

المصالحجرائهمنيتحققلنالجهادأنالظنعلىغلبفإذا

شرعا،مطلوبغيروصارمشروعيتهانتفتفقدلأجلهاشرعالتى

وناحيته.الشرعقبلمنبهمخاطبينغيرالمكلفينأن:أى
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رسولفيهمقالممنهوفليسبذلكعلمهرغمعليهأقدمفمن

العلياهىاللهكلمةلتكونقاتلمن":وسلمعليهالفهصلىالله

سئلمنضمنيدخلأنيوشكإنهبل)1(!اللهسبملفىفهو

صلىالئهرسولسئلوقدوسلمعليهالفهصلىاللهرسولعنهم

للذكر،يقاتلوالرجلللمغنميماتلالرجلعنوسلمعليهالفه

قاتلمن":قال؟اللهسبيلفىفمن.مكانهليرىيقاتلوالرجل

علىغلبفإن)2(!اللهسبيلفىفهوالعلياهىاللهكلمةلتكون

ومنفيهالخوضيحلفلاوشرعهاللهدفىيعلىلنالقتالأنالظن

لأىأومكانهليرىأوحميةأوشجاعةلقاتلفإنماذلكفعل

مذموموكله..ذلكنحوآخرغرض

له:نفيسكلامفىتعالىاللهرحمهالشاطبىيقول

الأعمالكانتالعبادلمصالحشرعتالأحكامأنلمخهلما"

ظاهرهفىالأمركانفإذا.الشارعمقصودلأنهبذلكمعتبرة

موافقاالظاهركانوأنإشكالفلاالمشروعيةأصلعلىوباطنه

عنه.تعالىالفهرضىمموسىألىعن1231،البخارىرواه)1(

رضىموسىأدىعن4109،1ومسلم26551،البخارىرواه)2(

عنه.تعالىالله
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الأعماللأنمشروعوغيرصحيحغيرفالفعلمخالفةوالمصلحة

هىأخرىأموربهاقصدوإنمالنفسهامقصودةليمستالشرعية

لأجلها.شرعتالتىالمصالحوهىمعانيها

شبابوهما-القتالطرفيمنأىكاناذاانهيقالأنبقى

خروجأوبكفرالاخريتهملا-الشرطةورجالالإسلاميةالحركة

الىالمسارعةفينبغيمصلحةالىيفضىلاالقتالوكان.الملةمن

ظالمابعضهمكانوإنحثىمسلمةدماءالمراقةالدماءلأنإيقافه

التهمة.بهذهالآخريتهممنهماكلكانأو.عليهباغياأولبعض

555
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الثانىالمانع

الخلاثقهدايةمعالقتالتعارضإذا

هدايةهىالكتبليانزالالرسلارسالمنالحكمةأنمعلوم

يأئها):وسلمعليهالفهصلىلرسولهتعالىاللهقالوقد.الناس

الئهإلىوداعيا!ونذيرأومبش!صأشهداأزممقتكإناالنى

شهداأزسفئك)إناوقال،الأحزابأ!ئن!مم!!وس!إ؟شهبا

لؤراجعلتهولبهن)وقال،8:الفتحأ!ونذيراومبش!!

م!تقيص!صز!إكلئهدىوإبكعبادبخمنتشابرمنبهءئهدى

المحهإلىألاالأزضقفىوماالئممنؤديفىمالهرألذىألئهعزرو

نبيهاعنالاسلاميةالأمةورثتوقد،الشورىأ!ألائور!تصير

وتعالى:سبحانهاللهقالالخلائقهدايةمهمةالمهمةهذه

عنوينهؤنياتغروفويةمروبئالخئرإلىيذعونأئآ!منكغولتكن)

.،401:عرانآلأ!انمقلحوتهموأؤكبكانمنكر

والسعىالناسدعوةعلىوسلمعليهالفهصلىرسولناص!وقد

منلكخيرواحدارجلابكاللهيهدىلأن":فقالهدايتهمفى
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لهكانهدىالىدعامن):وقال،(')،النعمحمرلكيكونأن

.)2(أشيئاأجورهممنذلكينقصلاتبعهمناجورمثلالأجرمن

اللهإنأ:يقولونبعدهمنوسلمعليهالفهصلىخلفاؤهوكان

جالما!ل!عثهولمهادياوسلمعليهاللهصلىمحمداسةتعالى

،مشهورةكثيرةهذافىوالمقطوعةوالموقوفةالمرفوعهوالأخباروالايات

أثرمقتفيةإسلاميةحركةلأىالأعظمالمطلبهىالناسوهدارة

تعالى.اللهعبوديةتتحققبهالأنوسلمعليهاللهصلىالرسول

عدوانمنوحمايتهاالدعوةلخدمةإلايشرعلمذاتهوالقتال

تمنعالتىالجاهليةالقوىوتحيمأمامهاالسبيلوفتحالمعتد-كأ

مطلوباقطالقتاليكولم،أجمعينالناسإلىالدعوةوصول

أمره-بعضهالقدموقد-الأحاديثفىوردوقد.لغايةأىلذاته

،القتالعلىالدعوةيقدمواأنجندهلأمراءوسلمعليهاللهصلى

وقالوادعوتهقبلالدعوةتبلغهلممنقتالحرمةعلىالفقهاءواتفق

104rومسلمi،1983البخارىرواهحديثمنجزء)1( 4/ y،عن

عنه.تعالىالفهرضىسعدبنسهل

رضىهرهـةألىعن26741/16،مسلمرواهحديثمنجزء)2(

عنه.تعالىالفه
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علىاتفقواوكذا:تكرارهافيستحببلغتقدالدعوةكانتفإن

هذايدعوشئأىإلىويعرفالقرآنليسمعالأمانيطلبمنأن

اللهكلاميسمعحتىوقتالهقتلهوحرمالأماناعطاؤهوجبالدين

.)1(أعرضأوآمنسواءمأمنهنبلغهأنذلكبعديجبثم

بعقدالإسلامديارفىيقرونالكتابأهلأنعلىأجمعواكذا

والتأثرالهدىسماعلهمييسرأنذلكوراءمنوالحكمة.الذمة

بعدكثيرةبلادفىبالفعلحدثماوهويسلمونلعلهمبالدين

الإسلامى.الفتح

ائمثركينمنأصدوإبئ):تعالىقولهإلىإشارةوذلك)1(

يأخهغذلكمآفيأنلغهدوالله!فىيسمعحتئفاجزهأشتجارك

.،6:التوبةأ!ئغدوتلأقؤم

:أى!الشجارك)،بقتالهمأمرتكالذ-كأمنأى:القرطبىلال

،القرآنليسمعإياهفأعطه،وذمامكأمانكأىجواركسألك

وإن،فحسنأمراقبلفإن،ونواهيهأوامره،أحكامهيفهمأى

ونيخلافلاماوهذا،مأمنهإلىفردهألى

لأنه،جائزالسلطانأمانأنالعلماءكافةدينخلافولا:وقال

ودفعالمنافعجلبفىالجميععنونائب،والمصلحةللنظرمقدم

.المضار
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هواإنمأقوامهمقاتلواولابقتاليؤمروالماللهرسلغالبيةإنبل

أحسن.هىبالتىوالمجادلهالحجةواقامةوالدعوةالبلاغ

يدعوسنةعشرةبضعوسلمعليهاللهصلىرسولناظلوأيضا

فىلهأذنولما،لعدوانرداأودفاعاولوبقتاللهيؤذنولابمكة

.)1(الجهادمعجنبإلىجنبابهمنوطةالدعوةمهمةظلتالقتال

وأنالأسمىالمطلوبهىالناسهدايةأنعلىيدلهذاكل

.والنزالالقتالعلىمقدمةوالبيانوالبلاغالدعوة

وسلم:عليهاللهصلىالنبىالىمرفوعابسندهاسحاقابنوروى

فإن.)2("كافرألفقتلمنإلىأص!واحدرجللإسلاما

قبلمحظوراكانالقتالأنفىخلافولا:القرطبىالإمامقال)1(

وقوله:34،:أفصدت!أخسن!بالتىآدغ):بقولهالهجرة

واقجرهت!)وقوله،،13:المائدةأ!واصحفخغنهتمفاغف)

علنهرثسئت):وقولى.،.ا:المزملأ!جملاهخرأ

بمكة.نزلممامثلهكانوما،،22:الغائبةأ!بممتطر

قتلباب،المغازىكتابفىالفتح1فىحجرابنالحافظقال)2(

بنيونصروعند!:عنهتعالىالفهرضىالملطبعبدبنحمزة

الئهصلىاللهلرسولفقيل:قالإسحاقابنعندالمغازىفىبكير

أحبواحدرجلفلإسلامدعبره:فقال،وحشىهذاوسلمعليه

."كافرأف!قتلمنإلى

6 f
المفاهيمتصحيح

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المطلوبإلىيؤدلانماموطنىفوالجهادالدعوةمنكلكانت

المضمارهذافىتقدمالدعوةأنفىشكفلاالخلائقهدايةمن

ن!لوأما.ذلكعلىالدليلآنفاذكرناهوفيما.بهاويكتفى

إلىيؤدىلاأوعكسهإلىيؤدىبلالمطلوبالىمؤدغيرالجهاد

وحدهافالدعوةالناجحالعلاجهىالدعوةوكانت..أصلاشئ

.أخرىفريضةتزاحمهالاالتىالفريضةوهىالواجبةهى

لاواجبانازدحمإذا:اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخيقول

واجبا.الحالهذافىالاخريكنلمأوكدهمافقدمجمعهمايمكن

الحقيقة.فىواجماتاركالأوكدفعللأجلتاركهيكنولم

فتأمله.جدانفيسكلاموهذا
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الثالثالمانع

القدرةعدمأى..العجز

إلانفساآدلهلكفلا)تعالىوسبحانهاللهقال

24:البقرةأ!وسعهأ t].

.،16:النغابنأ!اشمطغغماأذفائقوأ)وجلعزوقال

،7:الط!قأ!ءاتنهأماإلانفسااللهيكفلا)ذصهجلوقال

،.8V:الحجأ!-جمنالدينفىعلقكؤجعلومما)وقال

هذايومناإلىالأولالصدرمنقاطبةالمسلمينعلماءأجمعوقد

أصلا.مكلفغيرالعاجزوأن.القدرةهوالتكليفمناطأنعلى

نهى.أوأمرمنعنهيعجزبمايخاطبهلمالشارعأن:أى

الأموروقيد:تعالىاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

ماأدهفائقوأ)تعالىاللهفمالوالطاقةوالوسعوالاستطاعةبالقدرة

وشعهأ!إلانفساآدلهيكفلا)تعالىوقال!أشتطغغ

افاسعلىولله)!ءاتنهأماإلانفساأدلهئمفلا)وقال

لئس)،79:عمرانآلأ!سبيلأإليهاشتطاعمنائبئتحج

ىاي!روتلاالذلىعلىولااتمرضئعلىولاالفحعفاعلى

.،19:التربةأ!ورسولةءدتهنصحوأإذاحرفييخفقوت

المفاهيمتصحيح66

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



علىالقدرةسببهاوالتكليفشرطإن:اللهرحمهالشاطبىقال

يشرعابهالتكليفيصحلاعليهللمكلفقدرةلافما.بها!

علىيجب:أالختاررد"الشهيرةحاشيتهفىعابد-شابنوقال

إذامرتينأومرةسنةكلالحربدارإلىسريةلمدثأنالإمام

قتالهميماحفلاوإلايكاك!همأنهظنهغلب

تنو.علىشرحهفىالحصكفىالدفىعلاءمحمدالشيخوقال

قيد"من"لفرضيته"لابدو.".:نصهماالختاربالدرالمعروفةالأبصار

هـالاستطاعةأوهوآخر

علىالقدرةلوجوبهوشرط:الابصارتنوررصاحبوقال

الزادوملكالقتالوعلى"حاشيتهفىعابدينابنأضافالسلاح

الطاعةلأن؟الوجوبسقطوإلا:قالأنإلى..والراحله

لمأ.فتأملالطاقةبحسب

وعدمالعجزمنالعلماءوذكرهذكرمموهالذىهذا:قيلفإن

علىحجةيصلحونحوهالسلاحفىالعدومكافأةوعدمالقدرة

لأن،كبيرالاثنينبنوفرق.منهمانعالادالجهاوجوبإسقاط

ذإوهمتمفلعلكمالفعليحظرلالكنهالوجوبيمنعالعجز

الفعل.يحظرمانعاجعلتموه
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الأمورمنالجهادلأنوذلكوهممانعاجعلهفىليس:قلنا

غالبافيهوتحدث.أبضاعوبلوأموالدماءتستحلفيهإذالخطرة

البعضعليهأقدمفإن.كليهماالقتالطرفىفىشديدةنكايات

مفاسدجرائهومنذلكتحتفسيكونقدرتهموعدمعجزهممع

نإعجبلاثمفمن.للمسلمينوهلكةشديدةوفتنعطمة

عليه.يترتبلمابللذاتهلامانعاالعجزجعلنا

فقه":القيممؤلفهفىالبوطىرمضانسعيدمحمدالدكتوريقول

قلةمنكانواإذاالمسلمينأنعلىالفقهاءجمهورأجمع!السيرة

منسيقتلونأنهمالظنعلىيغلببحيثالعدةضعفأوالعدد

هناتقدمأنفينبغىقتالهمأجمعواماإذاأعدائهمفىنكايةأىغير

حفظمصلحةوهىالمقابلةالمصلحةلأنالنفسحفظمصلحة

حرمةالسلامعبدبنالعزويقررالوقوعمنفيةأوموهومةالد-ش

وجبالنكايةتحصللمفإذا":قائلاالجهادهذافىالخوض

الكفارصدورشفاءمعالنف!رفواتمنالثبوتفىلماالإنهزام

ليسمحضةمفسدةهناالثبوتصاروقد.الاسلامأهلوإرغام

".طيهامصلحةفى
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حفظمصلحةوتقديم-البوطىالدكتورهوهناالقائل:قلت

فىفإنهاالحقيقةحيثمنأما.فقطالظاهرحيثمنهناالنفس

الحالهذهمثلفىتقتضيالدينيةالمصلحةإذد-شمصلحةالواقع

الميادينفىويجاهدوايتقدموالكىسليمةالمسلمينأرواحتبقىأن

لمأنفسهبالدفىإضرارايعتبرإهلاكهمفإنوإلا.الأخرىالمفتوحة

وأالجهركانإذابالدعوةالإسرارأوالمسالمةيج!بأنه:والخلاصة

.قالكماوالأمر.انتهى.بهايضرالقتال
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الرابعالمانع

الهلكة

.،591:البقرةأ!النهلكةإلىبأتدفيتلقوأولا):تعالىاللهقال

فإن.التحريميفيدالأصولعلمفىتقررماعلىوالنهىنهىهذا

اللهدينإلىالداعيةالطائفةإهلاكسوىشيئايحققلاالجهادكان

القولمنمناصفلادعوتهمومحوشأفتهمواستئصالوابادتهم

ومنعه.بحظره

بعمومالاعتبارأنالحق:السابقةالايةتفسيرفىالشوكانىقال

فىتهلكةأنهعليهصدقمافكلالسبببخصوصلااللفظ

ومن،الطرىجر.ابنقالوبههذافىداخلفهوالدنياأوالدين

فيحملالحربفىالرجليقتحمأن:الآيةتحتيدخلماجملة

ينفعلأثرتأثيرهوعدمالتخلصعلىقدرتهعدممعالجيمقعلى

بنالاسودبنالرحمنعبدعنحاتمالىابنوأخرج.المجاهدين

وحدهالعدوإلىرجلفأسرعدمشقحاصرواأنهميغوثعبد

العاصبنعمروإلىحديثهورفعالمسلمونعليهذلكفعاب

إلىبأيدفيتلقوأولا):تعالىاللهقال:وقالفردهاليهفأرسل

.،591:البقرةأ!الئهلكة
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صففىينغمصرأنللفردجوزمنالفقهاءمنلكنقيلفإن

وكانمصلحةوراءهكانإذاجوزوهإنماقلنا.للشهادةالعدوطلبا

قتلهإلىسيفضىانغماسهكانإنأماالنصرتحقيقعلىإعانةفيه

مجالفلاالمسلمينعضدفىوالفتالعدوبحرئةذلكوسيصاحب

فردحقفىقالهفإنمالماباحتهقالأحداأنتصورناولو.لإباحته

اللهأمرعلىالقائمةالطائفةإن:يقالأنأما،جي!قجملةمن

مطمعلديهايكونأندونلتفتلكلهاستنغمص!دينهالىالداعية

بأيةأوإباحتهيتصورلافهذاالدينكلمةإعلاءأو،نصرتحميقفى

.الأحوالمنحال

العدوزادإذافيما-المهذبالشهيركتابهفىالشيرازىقال

ظنهمعلىغلبوإن:نصهما-المسلمينجيمقضعفعلى

:وجهانففيهيهلكونأنهم

ئققوأ)ولا:وجلعزلقولهينصرفواأنيلزمهمأنه:أحدهما

.!الئهفكةإلىبأبئ*

يلزمهم.ولاينصرفواأنلهميستحبأنه:والثانى

القولوأما،القتالكراهةهوالجيشحقفىبهقالمافأقل

المعتمدهوالرأىبالحرمةالقوليكونأنوينبغىالقتالفحرمةالأول

بلالمسلمينجيشعلىمقصوراالهلاكلكونلاعندماخاصه
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الحاملة،الهدىإلىالداعيةبالحقالصادعةائفةال!إإلىسيتعدى

القولمنأقلفلاإبادتهاإلىسيؤدىالقتالدامفما.الدينلواء

.بخطره

المعرضهووحدهالجيشكانحيثالسابقينحالهذاويفارق

يسهلوأيضا.عامرةبهاالإسلامفبلادالمؤمنةالطائفةأماللهلاك

الصلاحأهليتقلصحينأما..ذاتهالجي!قثعويضالإمامعلى

يحلفلاالعددقليلةوجماعاتطوائففىوينححصزؤنوالهدى

طلبأنهذايعارضقيلفإن.التهلكةإلىوإلقائهمبهمالمغامرة

بايعوقد.الصوربعضفىمحظوراتجعلهفكيفمحمودالشهادة

)1(.الموتعلىنبيهموسلمعليهاللهصلىالنبيأصحاب

الموتعلىالبيعةمعنى:اللهرحمهالنووىيقول.تعارضلاقلنا

نفسه.فىمقصودالموتإنلاcالموتإلىذلكبناآلإننصبرأن

الجهادعلىوالصبرالإقدامفىكانمتىممدوحالشهادةفطلب

.للإسلاممصلحةوالنزالبالحربالموتلأسبابوالتعرض

بن-نريدعن10186/08،لمومس،[T'3619البخارىروى)1(

بايعتمشئأىعلى:الأكوعبنلسلمةقلت:قالعبيدألى

.الموتعلى:قال؟الحديميةيوموسلمعليهاللهصلىاللهرسول
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وقد،لهوجهفلاذاتهوطلبهالموتتمنى:بمعنىالشهادةطلبأما

الأفرادأوالفردحقفىوهذا.بذلكاللهرحمهالقرطبىقال

منعا.أشدأنهشكلا،بأسرهاوالطائفةالمجموعحقفىبهفكيف

بمكةوحظرهالجهادمنععللإحدىهىالمسلمينهلاكولعل

شوكةلاجاهليمجتمعفىمعدودينأفراداالمسلمونكانحيث

هاجرفلما.إليهايأووندارلهموليستبهايمتنعونمنعةولالهم

براراوصارتالمدينةإلىوصحابتهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

لاستئصالاحتمالهناكيعدلمحيثفرضثمالجهادأييحللإسلام

أما،أحدفىحدثكماجيشهاينهزمقدنعم.المؤمنهالفئة

دولةمادولةتستأصلأنيستحيلقدبلفبعيدبالكليةاستئصالها

أشداستخداممعحتىقطيحدثلمماوهذا.الوجودمنأخرى

الديارفىالمتفرقةالطوائفأما.الحديثةعصورنافىفتكاالأسلحة

وإبادتها.استئصالهافيسهلوالبلاد
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الحامسالمانع

المشركينصفوففىمسلموجود

سبحانهلقولهالعلمأهلمنطائفةعندقتالهممنمانعوذلك

تطوفبمأنلغلموهتملزتؤمنتولمحسا؟تؤنونرجاثه)ولؤلا:وتعالى

!شآءمنءرحمتهفىاللهليذظ!عفوبغئرمعزهممنهرفضصيبي

.،25:الفتحأ!أليماعذائاشهوكفرؤاالذدىلحذشادزدلوألؤ

الحديميةعامبمكةكانواممنالمؤمنينمنالمستضعفينفىنزلت

يصابلاكىبقتالوسلمعليهاللهصلىلرسولهاللهيأذنفلم

.هؤلاء

رصاثاولؤلا):تعالىقوله:الايةلهذهتفسيرهفىالقرطبىقال

الكفاروسطبمكةالمؤمنينمنالمستضعفين:يعنى!قؤمنون

سهيل،بنجندلوألى،ربيعةأىبنوعيالق،هشامبنكمسلمة

لم:وقيل،تعرفوهم:أى.!تغدوهمتز)وأشباههم

بهم،والإيقاعبالقتل!تطشهتمأن)مؤمنونأنهمتعلموهم

لممؤمناتونساءمؤمنينرجالاتطأواأنولولا:والتقدير

ولكناعليهمو!ملطكممكةدخولفىلكماللهلأذنتعلموهم

خوفا.إيمانهيكتمفيهاكانمنصنا
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يمكنرهإثالمؤمنحرمةفىالكافرمراعاةعلىدليلالايةوهذه

المؤمن.لإذايةالاالكافرإذاية

المشركينمنقوماأنلوأرألمجطالقاسملابنقل!:زيدأبوقال

منقوموفيهمالإسلامأهلحصرهمحصونهممنحصنفى

لا؟أمالحصنهذاأيحرقأيديهمفىأسارىالمسلمين

مراكبهمفىالمشركينمنقومعنوسئلمالكاسمعت:قال

مراكبهم؟فىالأسارىومعهمبالنارمراكبهمفىأنرمى

لؤ):مكةلأهلتعالىلقوله،ذلكأرىلا:مالكفقال:قال

25،:الفتحأ!أليماعذاباشهزكفروأالذلىلعذتناتزللوأ

فاعلذلكفعلوإن.رميهيجزلمبمسلمكافرتترسلووكذلك

فلايعلموالمفإنوالكفارةالديةفعليهالمسلمينمنأحدافأتلف

.كفارةولادية

وقدمالكقال:القرآنأحكامكتابهفىالعرلىابنوقال

يستقونالأسارىينزلونفكانواالماءعنهمفحب!رالروممدينةحاصرنا

بغيرالماءلهمفيحصلبالنبلرميهمعلىأحديقدرفلاالماءلهم

للمباحالتوصلفإنظاهروهذا.بقولناالشافعىوقال..اختيارنا

مالك.قالهماإلاقولفلا.مسلمبروحسيمايجوزلابالمحظور
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مؤمؤن)جاثاولؤلا):تعالىاللهرحمهكثيرابنالحافن!وقال

منهمويخفيهإيمانهيكتمممنأظهرهملون:أى!ئؤمتتو!مابر

فقتلتموهمعليهمسلطاكملكناقومهممنانفسهمعلىخيفة

أقواموالمؤمناتالمؤمنينمنأفنانهمبينولكن.خضراءهموأبدتم

تز):تعالىوسبحانهاللهقالولهذا.القتلحالةتعرفونهملا

وغرامة:إثم:أى!ئعزهآمنهرفتمجمبكمتطوهتمأنلغدوهم

يؤ.خرأو!لمجمثآةمنءرخمهفىالله)ليذضل،!عفمبغئر)

إلىمنهمكثروليرجعالمؤمنينأظهرهملنمنليخلصعقوبتهم

تميزلو:أى!تزتلو(لؤ)تعالىوتباركقالثم.الإسلام

كفروأالذلى)لعذئناأظهرهمبينالذينالمؤمنينمنالكفار

ذريعا.قتلافلقتلتموهمعليهملسلطانكم:أى!ألماعذائاشهر

سمععمنالوليدعنسحنونوقال:الكبرىالمدونةفىوجاء

العدوسفنمنسفينةيلقونالمسلمينمنالقومفىيقولالأوزاعى

منفيهاكانماتحريقهاعنيكفقالالمسلمينمنسبىوفيها

امتناعالىذهبتالعلمأهلمنطائفةإنبلأحدالمسلمينأسارى

وصبيانهم.بنسائهمتترسوالوالكفاررمى
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قتليجوزلاأنهعلىتدلالبابوأحاديث:الشوكانىقال

يجوزفلاوالأوزاعىمالكذهبذلكوإلى،والصبيانالنساء

بالنساءالحربأهلتترسلوحتىالأحوالمنبحالعندهما

النساءمعهموجعلواسفينةأوبحصنتحصنواأووالصبيان

تحردقهم.ولارميهميجزلموالصبيان
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السافىلرالمانع

بالشهادتينالكافرنطق

الطاعةالىالباغىورجوعالاسلامالىورجوعهالمرتدوتوبة

عليهاللهصلىالنبىأنعنهاللهرضىالخطاببنعمرعن

فمناللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت":قالوسلم

وحسابه،بحقهإلاونفسهمالهمنىعصمفقدالفهإلاإلهلاقال

.)1(!الفهعلى

:قالأنهأخبرهأنهالأسودبنالمقدادعنعدىبناللهعبيدوعن

فضربفقاتلنىالكفارمنرجلالقيتإنأرأيتاللهرسوليا

أسلمتفقالبشجرةمنىلاذثم،فقطعهابالسيفيدىإحدى

اللهصلىاللهرسولقال؟قالهاأنبعداللهرسولياأفأقتلهلله

يدىقطعقدإنهاللهرسوليافقلتقال.تقتلهلا:وسلمعليه

اللهرسولقال؟اللهرسولياأفأقتلهقطعهاأنبعدذلكقالثم

تقتلهأنقبلبمنزلتكبانهقتلتهفإنتقتلهلا:وسلمعليهاللهصلى

.)2(قالالتىكلمتهيقولأنقبلبمنزلتهوإنك

.10،2/32ومسلم13351،البخارىرواهحدثحهمنجزء)1(

.519/55،1ومسام،41937،البخارىرواه)2(
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اللهصلىاللهرسولبعثنا:عنهاللهرضىزيدبنأسامةوقال

رجلافأدركت،جهينةمنالحرقاتفصبحناسريةفىوسلمعليه

للنبىفذكرته،ذلكمننفسىفىفوقع،فطعنتهاللهإلاإلهلا:فقال

لاأقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول:فقالوسلمعليهالفهصلى

منخوفاقالهاإنما:اللهرسولياقلت؟!وقتلتهاللهإلاإله

.)1(.لاأمأقالهاتعلمحتىقلبهعنشققتأفلا:قال،السلاح

ردتهكانتسواءتوبتهقبلتالمرتدتابوإذا:الشيرازىوقال

والزندقةكالتعطلأهلهبهيستتركفرإلىأوأهلهبهظاهركفرإلى

!ي!:ا!لرسول!ال:قالأنهعنهاللهرضىأنسكهروىل

الله،رسولمحمداللهالاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت5

وأكلواصلائناوصلواقبلتناواستقبلوااللهإلاإلهل!أنشهدوافإذا

)2(.بحقهاالاوأموالهمدماؤهمعليناحرتفقدذليحتنا

إسلامهقبلمنهذلكوتكررأسلمثمارتدثماسلمثمارتدوإن

بالد-ش.تهاونهعلىيعزر

.21104،بنحوهالبخاررى،619/158،مسلمرواه)1(

صما.3851البخارىرواه)2(
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خطأوهذا،تكررتإذاإسلامهيقبللا:إسحاقأبووقال

مالهريغفرينتهو(إن!فروآلفذينقل)وجلعزلقوله

فحكمالردةبعدبالشهادتينألىولأنه،38:الأنفالأ!سلففذ

أسلم.ثممرةارتدلوكمابردته

عنالحديثعندالمهذبعلىشرحهفىالمطعىالشيخوقال

أشإكتفىءحتئ)يقاتلوالمالطاعةالىرجعوااذا:البغاة

.،9:الحجراتأ!الئو

555
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السابعالمانع

القتالعلىالمترتبةوالفتنالمفاسدكانتإذا

منهالمتوقعةالمصالحمنأعلى

يجلبهمماأعلىالمصالحمنيضيعهماكانإذاأو

البابفىالتفصيلمنبشئذكرناهوقد.لننواضحوذاك

الدائرالقتالجراءمنالمثارةالفتنوالمفاسدأنهنالكولمناالأول

منيفوتهماوأن،منهمتوقعةمصلحهأىمنبكثيرأعلىاليوم

يجلبه.مماأعلىمصالح

000
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الثاهنالمانع

الكتاببأهلخاصوهو

الذمةعقدلهموعقدالحاكمإلىالجزيةأدواإذاأنهموخلاصته

قدداموافما،غيرهاأوالجزيةباسمإليهدفعوهاسواءقتالهمامتنع

إجابتهموجبذمةعقدفىالمسلمينمعالدخولفىرغبتهمابدوا

قتالهم.وامتنع

أميرأأمراذا!اللهرسولكالن:قالعنهاللهرضىبريدةعن

معهومنتعالىاللهبتقوىخاصتهفىأوصاه،سريةأوجيشعلى

الفه.سبيلفى،اللهباسماغزوا:قالثم،خيراالمسلمينمن

ولاتمثلواولا،تغدرواولاتغلواولااغزوا.باللهكفرمنقاتلوا

ثلاثإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقي!وإذا.وليداتقتلوا

عنهم.وكفمنهمفاقبلأجابوكمافأيتهن!خلالأو)خصال

ثم،عنهموكفمنهمفاقبلأجابوكفإن.الإسلامإلىادعهم

أنهم.وأخبرهم.المهاجريندارإلىدارهممنالتحولإلىادعهم

المهاجرين.علىماوعليهمللمهاجرينمافلهم،ذلكفعلواإن

المسلمينكأعرابيكونونأنهمفأخبرهم،منهايتحولواأنأبوافإن

أبواهمفإن.المؤمنينعلىيجرىالذىالفهحكمعليهملجرى
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همفإن.عنهموكفمنهمفأقبلأجابوكهمفإن.الجزلةفسلهم

نأفأرادوك.حصنأهلحاصرتوإذا،وقاتلهمباللهفاستعنأبوا

نبيه.ذمةولاالفهذمةلهمتجعلفلا.نبيهوذمةالفهذمةلهمتجعل

تخفرواأن،فإنكم.أصحابكرذمةذمتكلهماجعلولكن

وذمةاللهذمةتخفرواأنمنأهون،أصاحبكموذم،ذممكم

علىتنزلهمأنفأرادوك.حصنأهلحاصر!واذا.رسوله

علىأنزلهمولكن،اللهحكمعلىتنزلهمفلا،الفهحكم

.1()((لاأمفيهماللهحكمأتصيبتدرىلافإنك،ث

يومكسرىلجنودقالأنهشعبةبنالمغيرةعنالصحيحوفى

وأوحدهاللهتعبدواحتىنقاتلكمأنربنارسولأمرنا!نهاوند

.2()!الجزيةتؤدوا

أجابواهمإنمنهمالجزيةقبولوسلمعليهاللهصلىفأوجب

:أى.الحالهذهفىعنهمبالكفوأمر،أدائهافىورغبواإليها

الجزية.أداءفىرغبوامتىقمالهميحرمأنه

كدمائنادماؤهملتكونالجزيةبذلواإثما:علىالإمامقال

كأموالنا.وأموالهم

.17311/3،مسلمرواه)1(

.19892،البخارىرواهحدثحامنجزء)2(
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لأنهاالجزاءلغةهى:الجزيةتعريففىالحصكفىالشيخوقال

القتل.عنجزت

قبلهافإذاعنهوكفت!ضتأى:الحاشيةفىعابدينابنوقال

القتل.عنهسقط

اقرارهيجوزممنوهوالذمةعقدطلبومن:الشيرازىوقال

ئنلوا):وجلعزلقوله.لهالعقدوجببالجزيةالكفرعلى

حرممايحرئونولاالأخرباتؤرولابألئهيؤمنوتلاالذت

ال!تئبأوتوأالذيتمنالحقدينيدسؤتولاورسولوالله

.،93:التوبةأ!صغغروتوهئملدعنالجزيةيغطواحتئ

فإن":نصهماالختارالدروشرحهالأبصارتنو-سفىوجاء

فإلىوإلا"فبها"أسلموافإنالاسلامالىدعوناهمحاصرناهم

لنا"مافلهمذلكقبلوافإن"سيجىءكمالهامحلالو"الجزية

.الانتصافمن"عليناماوعليهم!الانصافمن

لمبأن"لهامحلالودا:قوله..:الحاشيةفىعابدينابنقال

منلنامافلهم"..وقولهالعربمشر!!منولامرتدينيكونوا

والانتصاف،والقسطبالعدلالمعاما4:أى"..الخالانصاف

لناويجبعلينالهميجبA;1والمرادالمنحفىقال.بالعدلالأخذ

Af
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ماوأموالنالدمائناتعرضواأووأموالهملدمائهمتعرضنالوعليهم

.التعرضعندبعضعلىلبعضنايجب

علىجزاءالكفرأهلمنيؤخذماوالجزية:سحنونقال

فىلكنقيلفإن.كفرهمعلىاقرارهممعدمائهموحقنتأمينهم

ولاجزيةبأداءفيهاالكتابأهلالدولتطالبلاحيثهذهأيامنا

الإسلاميةالجماعاتبينالحاليكونفكيفذمةعقدمعهمتعقد

واالجزيةاليهميؤدواحتىيقاتلونهمهل..الكتابأهلولنن

ممكنةغيرطوائفأوأفراداستقلالأماقلنا؟ماذاأمعنهميكفون

العقدلأنبهالقولالىسبيللافهذاالذمةوعقدالجزيةبأخذ

.الالتزاماتهذهأداءلأفراديتأتىولاالطرفينعلىالتزاماتيتضمن

فصل:للنووىالطالبينمنهاجعلىشرحهفىالمحلىالشيخقال

وضماناومالانفسالهمنتعرضلابأن!عنهمالكفويلزمنا"

اهلودفعDمناالمتلفلضمنه:أى!ومالانفساعليهمنتلفهما

وأالإسلامبدار-الذمةأهل:أى-كائنين!عنهمالحرب

ببلد.منفردين

أهلودفع!:قوله:الحاشيةفىالد-ششهابالشيخقال

عليهمشرطولو.وذهىمسلممنوغيرهمكذا!عنهمالحرب
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عدوهمقصدهملوبمحلأوبدارناكانواإنالعقدفسدالدفععدم

وجب.حيثالدفععدممدةعليهمجزيةولافلاوإلاعلينامر

تحكملاديارفىللإسلامالعاملةالطوائفأنهذامنولؤخذ

عقدابرامحقهامنليسالكتابأهلمنالجزيةتأخذولابالشرع

داموماعنهمالدفعتستطعلنبالقطعلأنهاالكتابأهلمعالذمة

قدالجزيةفىاموما..بالجزيةتطالبهمأنلهايحقفلاكذلكالأمر

أهلمقاتلةلهملماحفلاالمؤمنينصففىلعجزأداؤهاامتنع

بهاذهبواإنفإنهمسيؤدونهامنفإلى.الجزيةأدائهملعدمالكتاب

بهاجاءوناوإن،منكمأريدهالا:لقالتالحاكمةالسلطاتإلى

عنكم؟الدفعولاحمايتكمنستطيعلالأنامنكمنأخذهالالقلنا

.الشرعلمنعناعنهمالدفععنعجزنارغماخذهاحاولناوإن

منومنععنهمالذبالإمامعلىويجب:الشيرازىقال

واسترجاعمنهمأسرمنواسثنقاذوالكفارالمسلمينمنيقصدهم

منفردينكانواأوالمسلمينمعكانواسواء،أموالهممنأخذما

لمفإنأموالهموحفظلحفظهمالجزيةبذلوالأنهم،بلدفىعنهم

لأنعليهمالجزيةتجبلمحولمضىحتى-عنهمأى-يدفع

مقابلته.فىمايجبفلايوجدلموذلكللحفظالجزية
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التاسعالمانع

الدعوةبلوغعدم

بعثإذا!اللهرسولكانقالأنهعنهاللهرضىبريدةعن

وبمننفسهخاصةفىاللهبتقوىأوصاهجيشأوسريةعلىاميرا

المشركينمنعدوكلقيتإذاالهوقالخيراالمسلمينمنمعه

أجابوكفإنالإسلامإلىادعهم:ثلاثخصالإحدىإليفادعهم

علىوسلمعليهاللهصلىفأوحا.)1(!عنهموكففأقبل

.القتالقبلالدعوةأمرائه

الدعوةتبلغهلممن:المقنعكتابهفىاللهرحمهقدامهابنقال

.الدعاءقبلقتالهميجوزولاالقتالقبليدعى

تبلغهملمممنالعدوكانوإن:المهذبفىالشيرازىقال

يلزمهملالأنهالإسلامالىيدعوهمحتىقتالهميجزلمالدعوة

معذبينىومما):وجلعزقولهعليهوالدليلالعلمقبلالإسلام

لاماعلىقتالهميجوزولا،15الأسراء:!أرسولانجعثحتئ

يلزمهم.

تخريجهسبق)1(
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.يحاربواأنقبلالأوثانعبدةويدعى:اخرقىقال

الدعوةتبلغهلممنمنهموجدإن:الشرحفىقدامهابنقال

تبلغهلممنالكتابأهلمنوجدإنوكذلكالقتالقبلدعى

.القتالقبلدعىالدعوة

لنايحل"ولا"..:الختارالدروشرحهالأبصارتنو-سفىوجاء

وهو!الإسلامالىلاالدالبفتح!الدعوةتبلغهلامننقاتلأن!

مناللهبلادفىأنشكلاولكنوغرباشرقازماننافىاشتهروإن

ففىالجزيةلاالإسلامبلغهلوبقىبذلكلهشعورلا

الجزية.الىيدعوهمحتىقتالهمينبغيلا"التتارخانية"

لأنلمألنايحلولا):قوله:الحاشيةفىعابدينابنقال

فربماعيالهموسبىأموالهمعلىنقاتلهمماأنايعلمونبالدعوة

قبلقاتلهمفإنالاستعلاممنفلابدقتالبلاالمقصودإلىيجيبون

يحللابمعنىأنهالظاهر((ينبغيلا!قوله..للنهىأثمالدعوة

يحللاالإسلامدعوةتبلغهلممنأنوالمقصود،نطرهيأتىكما

القتاللنصبمعنىفلاوآمناستجابفإندعوتهبعدإلاقتاله

علىيقتصرلاالمعنىوهذاحربهمنالامتناعيجببلحينئذ

الخارجونوهم-البغاةمنغيرهمليشمليمتدبلالأصليينالكفار

وهؤلاءفهؤلاءالمرتدفىأيضاويشمل-حقبغيرالعادلالإمامعن

إلىللعودةتكونالباغيدعوةلكنالقتالقبلأيضادعوتهمشبغي
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دينه.الىللعودةتكونالمرتدودعوة..الجماعةوملازمةالطاعة

:للنووىالطالبينمنهاجعلىشرحهفىالمحلىالشيخقال

ناصحافداأمينااليهميمعثحتىالبغاة"الإمام،يماتلولا)

شبهةأو"اللامبكسر!مظلمةذكروافانينقمونمايسألهم

ويأمرهميعظهمبأننصحهمالإزالةبعد،أصروافانأزالها

ىأبالمد!آذنهم!هـجعوالمإن:أى،ئم5الطاعةالىبالعودة

.،بالقتال!أعلمهم

"الإماميقاتلولا!:قوله:الحاشيةفىالد-ششهابالشيخقال

إليهم.يمعثحتىفيحرميجوزلاأى

يجبوهل:المرتدعنحديثهعندالمهذبفىالشيرازىوقال

.قولانفيهيستحبأويستتابأن

فتحعنهاللهرضىعمرعلىوردأنهروىلما.تجبأنهاالثاني

عنارتدرجلنعم:قالوا؟خبرمغربهمنهل:فسألهمتستر

لمتاأدخلتموهفهلا:قالوقتلناهفأخذناهبالمشركينولحقالإسلام

تابفانثلا8لاواستتبتموهرغيفايومكلوأطعمتموهباباعليهوأغلقتم

بلغني.اذأرضولمآمرولمأشهدلمانىاللهم..قتلتموهوإلا

منعنهتعالىالفهرضىعمريتبرألمالاستتابةتجبلمولو

فعلهم.
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العاشرالمانع

الصلحعقد

ويجوز!:الأبصارتنويرعلىشرحهفىالحصكفىالشيخقال

"خيرالو!مناأومنهم"بمالمعهم"الجهادتركعلى!الصلح

.61،:الأنفالأ!الافأخنحللسقمجنوأوإيئ):تعالىلقوله

إجماعاالمصلحةبرؤيةمقيدةوالايه:حاشيتهفىعابد-كأابنقال

عندالأبصارتنو-سعلىشرحهفىالختارالدرصاصاوهال

خيراان!إليها"أجيبواالموادعةطلبواولو":البغاةعنالحديث

"و"..:الردةأهلفىوقال،الحربأهلفىكما"للمسلمين

و!حربداردارهموصارتبلدةعلىغلبوالوالمرتدين)نصالح

المرتدتقر-سفيهلأن"لاابلدةعلىيغلبوا((وإلامالبلا)خيرا

.يجوزلاوذلكالردةعلى

وهذا.المتقاتلةالطوائفمختلفلننجائزالصلحإنوالمقصود

مؤقت.غيرأومؤقتاالصلحكانسواءالقتالامتنعأبرممتىالصلح

ىأ-أنهأحمدكلاموظاهر:تعالىاللهرحمهالخطابأبوقال

رراهماعلى-سنواتأى-عشرمنأكئرعلىيجوز-الصلح
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فىيجوزعقدلأنهحنيفةأبوقالوبهذا.المصلحةمنالإمام

فىمخصوصوالعام.الإجارةكعقدعليهاالزيادةفجازتالعشر

فىتكونقدالمصلحةإنوهوعليهازادفيماموجودلمعنىالعشر

.الحربفىمنهاأكثرالصلح

كانفإن:القرانلأحكامالجامعتفسيرهفىالقرطبىقال

فلايدفعونهضررأويجتلبونه-لنفعالصلحفىمصلحةللمسلمين

عنحبيبابنوقال...إليهاحتاجواإذابهالمسلمونيشدأأنبأس

والسنتينالسثةالمشركينمهادنةتجوز:عنهاللهرضىمالك

.مدةغيروإلىوالثلاث

إذاالحدوصلحبطلبالإمامابتداءحواز:الجوزيةقيمابنقال

ابتداءيكونأنعلىذلكيتوقفلاوفيهللمسلمينالمصلحةرأى

علىضيمفيهماي!عضالمشركينمصالحةإن..منهمالطلب

دفعففيه،منهشرهوماودفعالراجحةللمصلحةجائزةالمسلمين

أدناهما.باحتمالالمفسدتينأعلى

جوازعلىدليل-خيبرقصةيعنى-القصةوفى..:وقال

بعديجئولم.الإمامشاءمابلتوقيتغيرمنمطقاالهدنةعقد

وقد.وصحتهجوازهفالصوابالبتةالحكمهذاينسخماذا!ك

19ا!لفاهيمتصحيح
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الأئمةمنغيرهعليهونصالمزنىروايةفىالشافعىعليهنص

تعالى.اللهرحمهتيميةابنعليهنصوممن

لقولبهاالوفاءلزمالهدنةعقدوإذا:المقدسىقدامهابنقال

.،ا:المائدةأ!بائعقودأؤفوأءامنواالذجمتجأكا)تعالىالله

المسلمينومنحمايتهمفعليهالهدنةعقدوإذا:أيضاوقال

منآمنكمايدهوتحتقبضتهفىهوممنآمنهملأنهالذمةأهل

عليهمالذمةأهلمنأوالمسلمينمناتلفومن.منهمقبضتهفى

عزلأوماتثمالهدنةالإمامعقدوإنوقال.ضمانهفعليهشيئا

عقدهالإماملأنبهالوفاءبعدهمنوءلى،عهدهينتقضلم

.غيرهباجتهادنقضهيجزفلمباجتهاد
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وبعلى..

أمامناواضحايكونأنيجساالإسلاميةالحركةمنكجزءفإننا

علىنخطوهاخطوةكلنقيمأنولابد،إليهنسعىالذىالهدف

الأسمىهدفناوإن،الهدفهذاتحقيقفىمساهمتهامدىضوء

إلهققلكرمااللهاعبدا%):أقوامهمالرسلبهجاءتماهو

هداية:أىلربهمالناستعبيدهدفنا،32:المؤمنونأ!غير"

نراهقرارأىعلىللإقدامالكافيةالشجاعةنمتلكأنولابدالخلانق

الهدفلهذامحققا

نراهقرارأىعنللإحجامالكافيةالشجاعةنمتلكأنأيضاولابد

أكبرشجاعةنمتلكأنكذلكولابدالهدفهذاولنلمننامباعدا

بالفعلبعضناعليهاأمدمقدخطوةأوقرارأىعنللعدشلوأكبر

أعنى:الذكرسالفلهدفناالوصولعلىتعينلنأنهالناويثبين

الحربرحىنتركأنشئفىالشجاعةمنوليصر.الناسهداية

جماجمتطحنأنقبلأنهامتاكدونونحنوطنناأبناءلندائرة

الدين.هذادعوةستطحنوعظاما
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رأىحينوسلمعليهاللهصلىالرسولفعلهماهىالشجاعةبل

الدنيةنعطىولمعمرقالحتىفوادعهملريشقتاللركفىالمصلحة

.)1(؟ديننافى

الوليدبنخالدتعلموسلمعليهاللهصلىشجاعتهومن

وفىفيهصاححتىالقتالتاركامؤتةيومبالمسلمينفانسحب

.)2(فراريافراريا:المسلمينبعضجيشه

ثمومنلعلمناومنهتلقيناوسلمعليهاللهصلىرسولناوعن

بمصر.القتاليةالأعمالوقفمبادرةأصدرنا

والحاكمالغائبوالشرع:قائلاإخواننابعضعليناسيعتبنعم

!!اللهأنزلبمايحكملاالذي

خروجاولاالشرعلتحكيمالدائرالقتاليكنلم:أولاوسنقول

وسعياواقعةمظالمعلىاحتجاجاكانبللتغييرهحاكمعلى

ضائعة.حقوقلاسترداد

ومسلم،[r.اا-rأ.ا.البخارىرواهحديثمن)1(جزء

عنه.تعالىالفهرضىحنيفبنسهلعن.49،/17851

تخريجه.سبق)2(
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كموانععنهالحديثأسلفناماإن:الأهموهوثانياونقول

كانسواءوتمنعهالجهادتحظرتحققتمتىالموانعهذهللقتال

لاالخروجدامفماذلكغيرأولمظالمدفعاأوحاكمعلىخروجا

المفاسدمنفيهبل-مفسدةفىيلولاهدفايحققولاششايجدى

إلىيؤدىالوقتذاتفىوكان،اللهإلايحصهلاماوالفتن

إلىالدعاةمنعطمةلطائفةإهلاكهعنفضلاالدعوةسبلإغلاى

به،لهمطاقةولا،القتالهذاعنعاجزونأصلاوهم،الله

أجمعواهمإناسئصالهميسهلالبلادفىمتفرقينأفراداوكانوا

دماءكمأريقوا:لهمنقولكلهذلكبعددليلفبأيالقتالعلى

وطنكم.بنىدماءوأريقوا

حدإلىبعضهاوصلالتىالعنفأعمالتتوقفأنيجبنعم

كنافمافليفعلعليناسخطفمنلمايقافهيأمرناالشرعلأنالقتال

وجدهاومنسخطهاليومنخافحتىمخلوقرضايومأنرجو

ولايهاجموننامرةبأولهىفمافليفعلعليناللهجومسانحةفرصة

منوجدومن،عنااللهيدافعمرةآخر-اللهشاءان-هى

ولننحزنلنأيضاونحن،يحزنفلارأينامنشيئاقلبهفىإخواننا

لأنه"ديننافىالدنيةنعطولم":عمرقالهمالناقالوإنحتىنغضب
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ونذكرهلهوسنذكر.الأمرينيننفشتانمحلهغيرفىاستشهاد

اللهرضىعمرعلىرداوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبقول

أنلنرجوواللهوإنالمأيضيعنىولناللهعبدأنادا:عنهتعالى

وافر.يينهمفيهانضربوأننصيباالشريفةالمقولةهذهمنلنايكون

اللهوصدق،إخواننايضيعولايضيعنالاأنتعالىاللهنسأل

العظيم:

لرءوثبآلضاساللهإ%إيننكغليفميعأدله؟نوما)

.،143:البقرةأ!رحير
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